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 مقدمـة : 

افها المسـتمدة إن الدولة تعتمد بالدرجة الأولى على المرافق العامة من أجل تحقیق أغراضـها وأهـد  
نما یتطلب لعملها بانتظام واطراد تـوفر ، من سیاستها العامة كما أن هذه المرافق لا تعمل بمفردها وإ

هـــذه الأخیـــرة تتمثـــل فـــي الموظفـــون العمومیـــون اللـــذین عـــدة وســـائل ســـواء كانـــت مادیـــة أو بشـــریة، 
   .الخدمة والمنفعة العامة للمواطنین  تحقیقمن أجل یعتبرون العمود الفقري لتسییر المرافق العامة 

ي ظــل ازدیــاد وظــائف الــدول الحدیثــة، خاصــة مــع اتســاع أصــبح دور المــوظفین إیجــابي فــحیــث   
وذلـك لمواكبـة الـدول  نشاطاتها وتدخلها فـي شـتى المجـالات الاقتصـادیة والاجتماعیـة والتكنولوجیـة ،

المتقدمة، الأمر الذي تحـتم إلـى البحـث عـن السـبل الناجعـة لتنظـیم الجهـاز الإداري للمرافـق العامـة، 
  .ى یتماشى مع التطورات عموما وتسییر الموظف العمومي بصفة خاصة حت

نظرا لوجود علاقة وظیفیة تفرض حقوق والتزامات على الموظف العام حسب ما تملیه كما أنه و    
فــإن الخــروج عــن هــذه الأخیــرة یرتــب مســؤولیة مهنیــة القــوانین واللــوائح المتعلقــة بالوظیفــة العمومیــة، 

ارتكــــابهم لأخطــــاء ومخالفــــات أثنــــاء قیــــامهم بوظــــائفهم أو بمناســــبتها، ممــــا یجعــــل نتیجــــة  ینللمــــوظف
لمســـؤولیات  وقــد تصـــل أحیانــا ،مــن خلالهـــا مســؤولیة تأدیبیـــةرتـــب تالمــوظفین فــي وضـــعیة تأدیبیــة ت

خاصــــة وأن الموظــــف العــــام یتعــــرض خــــلال مســــاره المهنــــي لثلاثــــة  .أخــــرى حســــب طبیعــــة الخطــــأ
المسؤولیة التأدیبیة الناتجة عـن إخلالـه بواجباتـه الوظیفیـة إیجابـا أو  -: مسؤولیات في الغالب وهي 

 قــــانونابــــه لجریمــــة وظیفیــــة یعاقــــب علیهــــا ســــلبا ، وثانیهمــــا المســــؤولیة الجنائیــــة المترتبــــة عــــن ارتك
، وثالثهما المسـؤولیة المدنیـة  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06والقانون رقم  ،العقوبات

 ن الضــرر النــاجم عــن الخطــأ الــذي یرتكبــه الموظــف بحكــم وظیفتــه أثنــاء ممارســة مهامــهالناشــئة عــ
    . سواء كانت مسؤولیة عقدیة أو تقصیریة

ح وتقــــویم الســــلوك الإداري إن الحكمــــة مــــن وضــــع نظــــام التأدیــــب جــــاء مــــن أجــــل محاولــــة إصــــلا  
علیـه العقوبـات التأدیبیـة بالإضـافة إلـى الحفـاظ علـى هیبـة الوظیفـة وضـمان حسـن  قللموظف بتطبی

لكـــن المشـــرع لـــم یتـــرك لـــلإدارة جمیـــع الســـلطات لتوقیـــع هـــذه  .ر المرافـــق العامـــة بانتظـــام واطـــرادســـی
نما  ،العقوبات ت الموظـف المشرع في نظام یعرف بالنظام التأدیبي یتحـدد بمقتضـاه التزامـا ضبطهوإ

لمـادة الأولـى مـن ویشـكل خرقهـا تعرضـه للمسـائلة التأدیبیـة ، لـذا نصـت ا ،طة المسـتخدمةاتجاه السـل
یحــدد هــذا الأمــر " ، المتضــمن القــانون الأساســي للوظیفــة العمومیــة علــى أنــه 03-06الأمــر رقــم 

 القواعد القانونیة الأساسیة المطبقة على الموظفین والضمانات الأساسیة الممنوحة لهم في إطار
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المســؤولیة  هـذا المقیـاس بدراسـة فـيومنـه سـوف نسـلط الضــوء ، "هـامهم فـي خدمــة الدولـة تأذیـه م
       .المهنیة للمهن القضائیة 

  : لذا سوف نتطرق في مجموعة هذه المحاضرات للنقاط التالیة 

  . والخطأ الموجب للتعویض موظف العاممفهوم ال :مبحث تمهیدي

  . المسؤولیة المهنیة للقضاة :المبحث الأول

  .للمحضرین القضائیین المهنیةالمسؤولیة  :المبحث الثاني

  . للمحامین المهنیةالمسؤولیة : المبحث الثالث 

  .للموثقین  المهنیةالمسؤولیة  :المبحث الرابع  

  المسؤولیة المهنیة لمحافظي البیع بالمزاد العلني : المبحث الخامس 
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  والخطأ الموجب للتعویض العاممفهوم الموظف : التمهیديمبحث ال

إن مفهـــوم الموظـــف العـــام یـــرتبط بمفهـــوم الوظیفـــة العمومیـــة، ورغـــم ذلـــك بتعریـــف الموظـــف یكتنفـــه 
ومحددة یعتمد علیها في تحدید صفته، ممـا أدى لاخـتلاف العناصـر الغموض لعدم معاییر واضحة 

كمـا .  1لجانب الفقهي والقضائيالتي یستند علیها لتمییزه مع مختلف العاملین في الدولة سواء من ا
، كمـا سـوف نسـلط )المطلـب الأول( أن مفهوم الموظف یختلف من دولة لأخرى ، ومـن زمـن لآخـر

  .  ) المطلب الثاني(للموظف من خلال  تصنیف الأخطاء التأدیبیةالضوء على 

 مفهوم الموظف العام: المطلب الأول 

من أجل معرفة الموظـف العـام بشـكل مـن التفصـیل ، سـوف نقـوم بتعریفـه سـواء تشـریعیا ، أو فقهیـا 
  : أو قضائیا ، وذلك من خلال ما یلي 

 التعریف التشریعي للموظف العام : الفرع الأول 

إن المشرع الجزائري لم یعرف الموظف بشكل واضح، إلا أنه اكتفى بما ینطبق علیه تشریع الوظیفة 
ممـــا ألـــزم التطـــرق للتعریـــف الفقهـــي والقضـــائي ، رغـــم أنـــه توجـــد تعریفـــات أخـــرى عرفـــت مومیـــة، الع

  .2الموظف بشكل من التفصیل 

 تعریف التشریع الجزائري للموظف العمومي  -أولا

لقــد عــرف المشــرع الجزائــري للموظــف مــن خــلال مختلــف النصــوص التشــریعیة ، تكمــن فــي النقــاط 
  : التالیة 

یعتبر موظفین عمومیین " نص من خلال المادة الأولى منه على أنه : 3 133-66الأمر رقم  – 1
وا فـي درجـة مـن درجـات التـدرج ، الـوظیفي فـي مالأشخاص المعینون في وظیفـة دائمـة ، اللـذین رسـ

، وفـــي المركزیـــةلهـــذه الإدارات ، وفـــي المصـــالح الخارجیـــة التابعـــة لإدارات المركزیـــة التابعـــة للدولـــةا

                                                             
 85، ص  2004علي جمعة محارب ، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة ، دراسة مقارنة ، د م ج ، الإسكندریة ،  -  1
.  
  . 28، ص  2006محمد إبراهیم الدسوقي علي ، حمایة الموظف العام إداریا ، دار النهضة العربیة ، مصر ،  - 2
 ة ،ج ر ، العـددیـفـة العمومی، المتضمن القانون الأساسي العـام للوظ1966جوان  02المؤرخ في ،  133-66الأمر رقم  - 3

  . 1966 یونیو 08خ یالصادر بتار  44
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حیــــث بــــالرجوع إلــــى هــــذا الــــنص " . الجماعــــات المحلیــــة، وكــــذلك فــــي المؤسســــات والهیئــــات العامــــة
نما تضمن تعدادا للمرافق التي یقوم فیها الموظف بالعمل    .القانوني نجد أنه لم یعرف الموظف، وإ

المتضــمن القـــانون الأساســي النمــوذجي لعمـــال 4 59-85 رقــم مــن المرســـوم 05كمــا أن المــادة  -2
نمــا أشــارت لأهــم الشــروط اكتســاب المؤس ســات والإدارات العمومیــة لــم تتطــرق للتعریــف للموظــف وإ

أن یكون  -المرور بالفترة التجریبیة ، أن یكون جزائري الجنسیة بفي وجو  ةوالمتمثلصفة الموظف 
أن تتوفر  –أن یثبت مستوى التأهیل الذي یتطلبه العمل  –متمتعا بحقوقه المدنیة وذا أخلاق حسنة 

أن یوضــح وضــعیته اتجــاه الخدمــة  –فیــه شــروط الســن واللیاقــة البدنیــة المطلوبــة لممارســة الوظیفــة 
  .الوطنیة 

 04/01المتضــمن القــانون الأساســي العــام للوظیفــة العمومیــة طبقــا للمــادة  03-06الأمـر رقــم  – 3
ظیفـة عمومیـة دائمـة یعتبر موظفا كل عون عین فـي و " منه فإن المشرع نص من خلالها على أنه 

   .  5" ورسم في رتبة في السلم الإداري

 تعریف التشریع المصري للموظف العمومي   –ثانیا 

نمـا اقتصـر تحدیـده للموظـف علـى اعتبـار كـل  إن المشرع المصري لـم یعـرف الموظـف العمـومي، وإ
لأولـــى مـــن مـــن یخضـــع للـــوائح والقـــوانین المتعلقـــة بـــالموظفین ، وعلـــى هـــذا الأســـاس نصـــت المـــادة ا

تســـري أحكـــام هـــذا البـــاب علـــى " بشـــأن نظـــام مـــوظفي الدولـــة أنـــه  1951لســـنة  210القـــانون رقـــم 
  . 6"الموظفین الداخلیین على الهیئة 

   تعریف التشریع الفرنسي للموظف العمومي -ثالثا

إن المشرع الفرنسي لم تتضمن تشریعاته التي صدرت في مجال الوظیفة العامة تعریفا ثابتا ومحددا 
نمــا اكتفـــت بتحدیــد معنـــاه فــي مجــال تطبیقهـــا فقــط ولـــیس فــي مجـــالات  وشــاملا للموظــف العـــام ، وإ

، علــى الفرنســي 1984لســنة  06مــن قــانون التوظیــف رقـم  02القـانون الإداري، حیــث تــنص المـادة 
                                                             

النمـــوذجي لعمـــال المؤسســـات و  الأساســـي،المتضـــمن القـــانون  1985مـــارس  23المـــؤرخ فـــي ،85-59 رقـــم المرســـوم - 4
  .1985مارس  24خ یالصادرة بتار ،  13ة ، ج ر ،العدد یالعموم الإدارات

،  46،المتضــمن القــانون الأساســي للوظیفــة العمومیــة ، ج ر عــدد  2006جویلیــة  15مــؤرخ فــي  ، 03-06الأمــر رقــم  - 5
  . 2006جویلیة  16مؤرخ في 

، ص  1988، د م ج ،  02، طلـنظم المقارنـة والتشـریع الجزائـري، امحمد یوسـف المعـداوي، دراسـة فـي الوظیفـة العامـة - 6
35 .  



بوالقرارة زاید . د                   . 2023/2024المهنیة ،المسؤولیة ،  محاضرات ملقاة على طلبة السنة الأولى ماستر قانون المهن القضائیة
                               

6 
 

تسري على أحكام هذا الباب الأشخاص المعینین بوقت كامل لشغل الوظیفة الدائمـة والمثبتـین  " أنه
فـــي درجـــة مـــن مدرجـــة فـــي الهـــرم الـــوظیفي لـــدوائر المركزیـــة والمرافـــق الخارجیـــة التابعـــة لهـــا أو فـــي 

  " .  مؤسسات الدولة العامة 

نمـا حیث یتبین من خلال هذا التعریف أن المشرع الفرنسي لـم یقـوم ب تعریـف الموظـف العمـومي ، وإ
اكتفـى بتحدیــد الأشــخاص المشـمولین بعطلــة قــانون التوظیـف العــام ، والــذي تطبـق علــیهم أحكامــه ، 

  .7الخدمة في مرفق إداري عام  –الوظیفة الدائمة  -: فالنص یتطلب توافر العناصر التالیة 

 التعریف القضائي للموظف : الفرع الثاني 

الشـخص الـذي یشـغل وظیفـة دائمـة داخلـة " الفرنسي الموظـف بنصـه علـى أنـه عرف مجلس الدولة 
كمـــا أوضـــح القضـــاء الفرنســـي الشـــروط الضـــروریة . 8"ضـــمن كـــادر الوظـــائف الخاصـــة ومرفـــق عـــام

لتطبیـق لائحـة الوظیفـة العمومیـة، فلیســت كـل معـاییر التعریـف فــي مسـتوى واحـد، فهنـاك معــاییر لا 
  .رى یجب الأخذ بها تكفي للتعریف ویجب إبعادها وأخ

شـــكل التعیـــین  ، إذ یجـــب أن یكـــون للموظـــف -: تتمثـــل هـــذه المعـــاییر التـــي یجـــب اســـتبعادها فـــي 
أمــا المعــاییر التــي لا .شــكل الأجــر والمكافئــة  -. الصــفة التــي تؤهلــه للتعیــین فــي الوظیفــة العامــة 

  .دوام الخدمة في الوظیفة العمومیة  –یمكن الأخذ بها فتتمثل في 

تعریفـــا قضـــائیا جزائریـــا للموظـــف، وذلـــك أن التجربـــة القضـــائیة القضـــاء الجزائـــري فـــلا نجـــد  أمـــا فـــي
الجزائریة في الأخذ بازدواجیة القضاء لا تزال حدیثة جدا، بدلیل أن مجلس الدولة الجزائـري لـم ینشـأ 

،  1998والمحـاكم الإداریـة لـم تنشـأ ولـم یـتم الشـروع فـي إنجـاز محـاكم إلا بعـد سـنة  1998إلا سنة 
إعــداد  نحــو ازدواجیــة القضــاء، فــإن هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى حتــى مــع شــق الجزائــر طریقهــا

  .قضاة إداریین لا یزال صعب المنال حتى یطلعوا بالفعل بالمسائل الإداریة 

  

  

                                                             
، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع ، عمــان  01نوفــان العقیــل العجارمــة ، ســلطة تأدیــب الموظــف العــام ، دراســة مقارنــة ط  - 7

  . 22-21، ص ص  2007
، دار الجامعــة الجدیــدة ، مصــر ، ) دراســة مقارنــة(جدیــدي ســلیم ، ســلطة تأدیــب الموظــف العــام فــي التشــریع الجزائــري  - 8

  . 26، ص  2011
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  واجبات الموظف : الفرع الثالث 

والواجبــــات  یقــــع علــــى عــــاتق الموظــــف فــــي المؤسســــات والإدارات العمومیــــة جملــــة مــــن الالتزامــــات
المنصــوص علیهــا فــي القــانون الأساســي للوظیــف العمــومي ، وهــي واجبــات یمتنــع عــن القیــام بهــا، 

  .وواجبات تقع على عاتقه القیام بها 

   الواجبات الإیجابیة للموظف  –أولا 

  : تكمن هذه الواجبات فیما یلي 

لـذا فـالإخلال بهـذه .طاعـة الرؤسـاء  – 3،  احترام مواعید العمـل -2،  أداء العمل المخول له – 1
  .الواجبات برتب مسؤولیته المهنیة 

  الواجبات السلبیة للموظف العام  –ثانیا 

 .، وأمنها تحت طائلة العقوبات التأدیبیة والجزائیة عدم المساس بالوثائق الإداریة  -1

 .عدم الجمع بین الوظیفة العمومیة والنشاطات التجاریة المربحة  -2

 .بممتلكات الإدارة من أجهزة وآلات التسییر عدم المساس  -3

 . كتمان السر المهني  -4

   .الإخلاص والتفاني في الوظیفة العمومیة  -5

  .مال تجعل الموظف موضع شبهات أع إتیانالتزامه بعدم  -6

 بـمفهوم الخطأ الموجب للتأدی: المطلب الثاني

 لقــــــــــد وضــــــــــع المشــــــــــرع الجزائــــــــــري نصــــــــــوص قانونیــــــــــة وقواعــــــــــد محــــــــــددة تعــــــــــالج مــــــــــا للموظــــــــــف 

مــن حقــوق ومــا علیــه مــن واجبــات والتزامــات، بحیــث الجنــوح علــى مقتضــى هــذه الواجبــات ســلبا أو 
لــذلك ســوف نقــوم بتعریــف الخطــأ الموجــب  دیبیــا تترتــب علیــه مســؤولیة الموظــف،خطــأ تأإیجابــا یعــد 

  .كانه وتصنیف الأخطاء التأدیبیة للتأدیب، بالإضافة إلى أر 

 تعریف الخطأ الموجب للتأدیب  : الفرع الأول 

عـن ارتكـاب  بالامتنـاعإن الخطأ التأدیبي هو ذلك الفعل الإیجـابي بارتكـاب فعـل ، أو الفعـل السـلبي 
مــا مختلــف  فعــل، الــذي یقــوم بــه الموظــف، فیخــالف بــذلك إمــا الواجبــات الوظیفیــة المقــررة علیــه ، وإ

  .الأحكام التي تنص علیها المنظومة التشریعیة التي تحكمه 
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 أركان الخطأ التأدیبي: الفرع الثاني 

جریمـة تأدیبیــة، لـذا یقتضــي یشـكل لكـل جریمـة أركــان، وهـذا مــا یتـوفر فـي الخطــأ التـأدیبي، باعتبــاره 
توافر أركانه لقیامه فمن غیر المنطقي معاقبة الموظف دون وجود فعل خارجي ملمـوس یمثـل خطـأ 
رادة سلیمة منه جعلته یرتكب ذلك الخطأ، لذا سوف نقوم بشرح الأركان التي تكون الخطأ التأدیبي  وإ

  : یلي  من خلال ما

   الركن المادي   / أولا

، فالتجریم  الفعل المادي أي المظهر الخارجي الذي تدركه الحواس فيدي للجریمة یكمن الركن الما
فــالركن المــادي للخطــأ التــأدیبي یشــكل بذاتــه  .9لا یتحقــق إلا بالأفعــال المادیــة والمظــاهر الخارجیــة 

 أحـد المــوظفین علــى زمیلــه الإیجــابي یأتیــه الموظـف، كــأن یعتــدي جریمـة تأدیبیــة المتمثــل فـي الفعــل
بمخالفتـه لواجباتـه  كالامتناع تنفیـذ الواجبـات الملقـاة علـى الموظـف سلبي أو أضرارا مادیة مسببا له 
، لــــذا یشــــترط لقیــــام الخطــــأ التــــأدیبي أن یقـــع الفعــــل المكــــون للخطــــأ مــــن أحــــد العــــاملین 10 الوظیفیـــة

أ التـــأدیبي المـــرتبطین بجهـــة الإدارة برابطـــة وظیفیـــة بمعنـــى أن یكـــون موظفـــا فـــي الإدارة، لأن الخطـــ
  .  11ینطبق على الموظفین في الإدارة

 التطبیقــــات القضــــائیة لتــــوافر الــــركن المــــادي فــــي الجریمــــة التأدیبیــــة، اشــــترط مجلــــس الدولــــة  لوحــــو 

لا ألغــــي قــــرار التأدیــــب   وهــــو ذات التوجــــه . الفرنســــي تــــوافر الــــركن المــــادي فــــي الخطــــأ التــــأدیبي وإ

حیـث أنـه اتضــح ' المحكمـة العلیـا الجزائریـة مـا یلـي  بالنسـبة للقضـاء الجزائـري، حیـث جـاء فـي قـرار
مــن خـــلال التحقیـــق أن الإدارة لـــم تـــذكر الأفعــال المنســـوبة للموظـــف ، والتـــي أدت لتحریـــك الـــدعوى 

غیـــر قـــادرة علـــى ممارســـة رقابتهـــا علـــى القـــرار التـــأدیبي ، التأدیبیـــة ، الأمـــر الـــذي یجعـــل المحكمـــة 
القــــرارات المســــببة تســــبیبا غامضــــا لا یســــمح بــــإجراء الرقابــــة  فــــالقرارات التأدیبیــــة الغیــــر مســــببة ، أو
  .12 القضائیة علیها ، وتكون قابلة للإلغاء

  

                                                             
،  2001، المكتب الجامعي الحدیث للنشر ، الإسكندریة ، ) الولایة والاختصاص (ممدوح طنطاوي ، الجرائم التأدیبیة  -  9

  . 337ص 
  ،  2007، دار الثقافة ، ) دراسة مقارنة(نوفل عقیل العجارمة ، سلطة تأدیب الموظف العام  -  10
   . 85مرجع سابق ، ص  محمود یوسف المعداوي ، -  11
  .29، ص   2006، دار هومة ، الجزائر ،  03كمال رحماوي ، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري ، ط -  12
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  الركن المعنوي للخطأ التأدیبي /  ثانیا 

ویعنــي هــذا الــركن أن تكــون  ،13العــام إن الــركن المعنــوي فــي الخطــأ التــأدیبي یعنــي القصــد الجنــائي 
ب وقـت ارتكـا، كما لابد أن یكون الفاعـل فـي حالـة طبیعیـة علالموظف واعیة أثناء ارتكاب الفإرادة 

، فــإذا ارتكــب الفعــل تحــت قــوة قــاهرة أو مــرض مفــاجئ أو إكــراه لا الفعــل ومــدركا ومختــارا لمــا یفعــل
لـذلك لابــد أن یكــون .  14یقـاوم أو فقــد تـام لــلإدراك نكـون أمــام انتفــاء الـركن المعنــوي الخطـأ التــأدیبي

قــد قصــد مــا ترتــب  إرادة واعیــة ، بغــض النظــر عمــا إذا كــان الموظــف العمــل المــؤدي للتأدیــب عــن
   .انصرفت على الإضرار أو الإساءة على هذا الفعل من نتائج وبغض النظر عما إذا كانت نیته قد

  الركن الشرعي للخطأ التأدیبي  /ثالثا

سواء كان مصدر هذا یتمثل الركن الشرعي للخطأ التأدیبي في وجود قانون یؤثم الفعل أو الإمتناع، 
التـــأثیم الدســــتور أو التشـــریع أو للائحــــة ، والـــركن الشــــرعي فــــي المجـــال الجنــــائي یقصـــد بــــه الــــنص 

  .القانوني الذي یجرم الفعل ویحدد له العقوبة ، وما لم یوجد نص فلا جریمة ولا عقوبة 

  التأدیبي تصنیف الخطأ:  الثالثالفرع 

الأخطــاء التأدیبیــة إلــى أربــع درجــات ،  03-06رقــم  لقــد صــنف المشــرع الجزائــري مــن خــلال الأمــر
، حیـث تبتــدأ بالأخطـاء الأقـل خطــورة ، وتنتهـي بتلــك كمـا قـدم للخطــأ تعریفـا علــى حسـب كـل درجــة 

  : الأكثر جسامة ، لذا سوف نبرز هذه التصنیفات من خلال ما یلي 

  أخطاء الدرجة الأولى  -أولا

نجـدها تصـنف الأخطـاء المهنیـة ، وأكـدت  03-06قـم مـن الأمـر ر  177بـالرجوع إلـى أحكـام المـادة 
على أنه لا یوجد مصدرا آخر یمكن الاعتماد علیـه فـي تصـنیفها عـدا هـذا الـنص، كمـا أكـدت الفقـرة 

لتـنص  178الثانیة نفس المادة علـى تصـنیف هـذه الأخطـاء إلـى أربعـة أصـناف ، ثـم جـاءت المـادة 
وجــه الخصــوص أخطــاء مــن الدرجــة الأولــى كــل تعتبــر علــى " علــى أخطــاء الدرجــة الأولــى كــالآتي 

  .إخلال بالانضباط العام یمكن أن یمس بالسیر الحسن للمصالح 

                                                             
  . 85وي ، مرجع سابق ، محمد یوسف المعدا -  13
سي العابدین سامیة ، مسـؤولیة الموظـف تأدیبیـا عـن أخطائـه الوظیفیـة ، مـذكرة ماسـتر فـي القـانون ، تخصـص قـانون  -  14

  . 30،ص  2016إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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  أخطاء الدرجة الثانیة  –ثانیا 

بقولهـا تعتبـر علـى وجـه الخصـوص  03-06مـن الأمـر رقـم  179نصت على هذه الأخطاء المـادة 
  : أخطاء من الدرجة الثانیة الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما یلي 

 أو أملاك الإدارة / المساس سهوا بأمن المستخدمین و  -

و  180فـــي المـــادتین  الإخـــلال بالواجبـــات القانونیـــة الأساســـیة غیـــر تلـــك المنصـــوص علیهـــا -
  . أدناه  181

 أخطاء الدرجة الثالثة    –ثالثا 

علـى هـذه الأخطـاء وذلـك  03-06للوظیفـة العمومیـة مـن القـانون الأساسـي  180لقـد نصـت المـادة 
إخفـاء المعلومــات ذات الطــابع المهنـي التــي مــن  –تحویــل غیــر قـانوني للوثــائق الإداریــة  -: الآتـي 

رفــض تنفیــذ تعلیمــات الســلطة الســلمیة فــي إطــار تأدیــة المهــام  –یــة مهامــه واجبــه تقــدیمها خــلال تأد
اسـتعمال أمـلاك  –إفشـاء أو محاولـة إفشـاء الأسـرار المهنیـة  –المرتبطة بوظیفته دون مبرر مقبـول 

  . أو لأغراض خارجة عن المصلحةأو تجهیزات الإدارة لأغراض شخصیة 

 أخطاء الدرجة الرابعة  –رابعا 

تعتبر على وجه " أخطاء الدرجة الرابعة ، وذلك بنصها  03-06من الأمر رقم  181نصت المادة 
الاسـتفادة مـن امتیـازات مـن  –" الخصوص أخطاء مـن الدرجـة الرابعـة ، إذا قـام الموظـف بمـا یـأتي 

 –مقابل تأدیة خدمة في إطار ممارسة وظیفة أیة طبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي 
التسـبب عمـدا فـي أضـرار مادیـة جسـیمة  –تكاب أعمال عنف علـى أي شـخص فـي مكـان العمـل ار 

الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة بتجهیزات وأملاك المؤسسة ، أو الإدارة العمومیة، التي من شأنها 
تزویر الشهادات والمؤهلات أو  –وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة  إتلاف –

الجمـــع بـــین الوظیفـــة التـــي یشـــغلها ونشـــاط مـــربح آخـــر غیـــر تلـــك  –ثیقـــة ســـمحت لـــه بالترقیـــة كـــل و 
    .15من هذا الأمر  44و  43المنصوص علیها 

                                                             
غیـر أنـه یـرخص للمـوظفین ممارسـة " ... علـى مـا یلـي ، مرجـع سـابق ،  03-06من الأمر رقم  43/02تنص المادة  - 15

، كما یمكـنهم أیضـا مهام التكوین أو التعلیم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن الشروط  ووفق الكیفیات تحدد عن طریق التنظیم 
یمكــن المـــوظفین " ... نــه علـــى أ 44، وفــي نفـــس الســیاق تــنص المــادة .... " إنتــاج الأعمــال العلمیــة أو الأدبیـــة أو الفنیــة 
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  المسؤولیة المهنیة للمهن القانونیة : الثالث المطلب

 إن ممارســــــة المهــــــن القانونیــــــة فــــــي مختلــــــف تشــــــریعات الــــــدول علــــــى اخــــــتلاف أنظمتهــــــا القانونیــــــة
 كالمحــامین(ومقننــة، ســواء كــان أعضــاؤها منضــوین فــي إطــار التنظیمــات والهیئــات المهنیــة منظمــة 

، فكلهــم و بــدون اســتثناء مثــل القضــاة أم لا...) والمــوثقین و المحضـرین القضــائیین ومحــافظي البیــع
 یتحملون المسؤولیة المهنیة عن النقائص والمخالفات المرتكبة من طرفهم بمناسـبة ممارسـة وظـائفهم

لــذا ســوف نســـلط الضــوء علـــى أهــم الالتزامـــات الواقعــة علـــى عــاتق المهنیـــین القــانونیین، وشـــروط  ،
جـراءات التعــویض عنـه ســواء كانـت مدنیــة أم  لهـم،، ثـم تبیــان المسـؤولیة المهنیــة وحقــوقهم الضـرر وإ

   . تقصیریة جزائیة ، وخاصة الأدبیة 

 إلتزامات المهنیین القانونیین  : الأول  الفرع

  : یقع على عاتق المهنیین القانونیین عدة التزامات یمكن شرحها في النقاط التالیة 

  التزام بواجب النصح  - أولا

بواجــب  الالتــزام مــع غیــر المهنیــین هــو علاقــتهمإن أهــم التــزام بــین مجمــوع المهنیــین القــانونیین فــي  
مـن  الزبـائنذلك أن إعلام الأطـراف أو الزبائن و تنویر  بإعلام الالتزاموهو یتفرع أساسا من  النصح

كفایــة الــرهن الضــامن  شــأنه أن یضــعهم فــي حالــة حیطــة و حــذر، فمــثلا علــى الموثــق إذا قــدر عــدم
كمـة الـنقض الفرنسـیة فـي حكمهـا الصـادر مح و هو ما أكدته، للقرض أن ینبه الجهة القارضة لذلك

 تعاقــــدة إلــــى أهمیــــة و أخطــــاربــــل علیــــه كــــذلك أن ینبــــه الأطــــراف الم،  16 26/11/1996بتــــاریخ 
، وفي المقابل فالموثق غیر ملزم بإعلام الطرف المتعاقد بالوقائع التي كان یعلمهـا وقـت 17تعهداتهم

  .18إبرام العقد 

 قیــل عــن الموثــق یمكــن قولــه عــن المحــامي المكلــف بتحریــر رســالة عــزل، إذ یقــع علیــه  كمــا أنــه مــا 

ن المعلومــة الممنوحــة مــن ، كمــا أ19 المالیــة جــراء قطــع علاقــة العمــل الآثــارالتــزام تنبیــه زبونــه إلــى 
إذ علیـه أن یعلمـه  المحامي لزبونـه فـي إطـار المسـاعدة القضـائیة یجـب أن تكـون كاملـة و واضـحة،

                                                                                                                                                                                              
المنتمــین إلــى أســلاك أســاتذة التعلــیم العــالي ، والبــاحثین ، وكــذا أســلاك الممارســین الطبیــین المتخصصــین ، ممارســة نشــاط 

    ". مربح یوافق تخصصهم 
16 - Civ.1ere, 26 novembre 1996, Bull. n° 419 .  
17  -  Civ. 1ere, 7 novembre 2000, Bull. n° 282. 
18 - Civ. 1ere, 26 novembre 1996, Bull. n° 423. 
19 - Civ. 1ere, 13 mars 1996, Bull. n° 132 . 
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فــالالتزام  لــذا  .20بوجــود أشــكال وطــرق الطعــن الممكنــة ضــد الأحكــام و القــرارات الصــادرة فــي حقــه
و وكـــلاء دعـــاوى وغیـــرهم  المشـــترك بـــین المهنیـــین القـــانونیین مـــن محـــامین و مـــوثقین و محضـــرین

حیــث یعتبــرون  . 21یــدخل ضــمن الهــدف المنشــود مــن طــرفهم والزبــائنبتوضــیح و تنــویر الأطــراف 
ئنهم طبقـــا لأحكـــامو قواعـــد القـــانون العـــام الســـاري بـــام هـــذه ملتـــزمین بتوجیـــه النصـــح إلـــى ز تهبصـــفا

ن أ، المفعــول القضــائیة أو  الاجتهــاداتهــو یجهــل أحــدث و مــنهم یقــدم نصــیحة مغلوطــة لزبونــه ي وإ
فمحكمــة الــنقض الفرنســیة أكــدت عــدم  النصــوص التنظیمیــة یكــون مســؤولا مســؤولیة مهنیــة مطلقــة،

بتأكیـــدها علـــى قیـــام لمعیـــار الموســـع فـــي ذلـــك با إعفــاء المهنـــي القـــانوني مـــن المســـؤولیة، بـــل أخـــذت
طلقة بدلا من المسؤولیة النسبیة في حق المهني القانوني الذي قصر في القیام بواجب المسؤولیة الم

ثیر تـأ أم غیـر عـادي، فلـیس هنـاك أي ديالنصـح و الإرشـاد تجـاه زبونـه مهمـا كـان هـذا الزبـون عـا
 .الالتزام على هذا

   بتحقیق فعالیة العقود الالتزام -ثانیا

 الالتــــــــــــزام بتحقیــــــــــــق فعالیــــــــــــة : لمهنیین القــــــــــــانونیین یتمثــــــــــــل فــــــــــــيبــــــــــــا ني التــــــــــــزام خــــــــــــاصإن ثــــــــــــا 
 یقــــع علـــــیهم واجــــب تحقیــــق الفعالیـــــة  حیــــث إن ممارســـــي القــــانون و ممتهنیــــه،. العقــــود والمحاضــــر

   .22وهو المبدأ الذي كرسه القضاء الفرنسي خاصة في حق الموثقین .متهلعقودهم و محررا

 إذ لا یمكــــــن لموثــــــق مــــــثلا أن یــــــتحجج  ،أساســــــیامــــــا یــــــزال التزامــــــا وشــــــرط الفعالیــــــة هــــــذا كــــــان و  

 كمـــــا علیـــــه التحقـــــق تمامـــــا  ،لتـــــالي التأكـــــد مـــــن صـــــفتهبائع العقـــــار و بـــــا ق هویـــــةوثـــــائبعـــــدم فحـــــص 
بفعالیة العقد  الالتزاموبصفة عامة، فإن مبدأ   .23 من وضعیة العقار فیما إذا كان مثقلا برهن أم لا

القانونیـة، ممـا یتعـین  آثـارهأو المحرر الـذي یقـوم بـه المهنـي القـانوني ینبغـي أن یكـون منتجـا لجمیـع 
  .نا طلبة قانو الموضوعیة المتعلى محرره مراعاة جمیع الشروط الشكلیة و 

ب النصـح إلـى بواجـ الالتـزامبمبـدأ  رنـابفعالیـة المحـرر منـدمجا ومقت الالتـزامذلك كثیرا ما یكـون مبـدأ  
إذ على هذا الأساس تقرر أن المحضـرین القضـائیین ملتزمـون بواجـب . درجة تصعب التفرقة بینهما

همیـة و فعالیـة العقـود المطلـوب مـنهم إنجازهـا، وفـي حالـة قیـام أي محضـر قضـائي بأ نهمزبـائ نصـح
 یجـــــار، مــــثلا بتحریــــر محضــــر معاینـــــة بمناســــبة إثبــــات حالـــــة العــــین المــــؤجرة عنـــــد انتهــــاء عقــــد الإ

                                                             
20 - Civ. 1ere, 2 février 1994, Bull. n° 440 et 13 novembre 1997, Bull. n° 303. 

  المسؤولیة المهنیة للمهنیین القانونیین ، المحضر القضائي نموذجا سقاش ساسي ،  -  21
22 - Civ. 1ere, 7 février 1989, Bull. n° 69. 
23 - Civ. 1ere, 12 février 2002, Bull. n° 54 et 23 novembre 1999; Bull. n° 320. 
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 م عقـــــد الإیجـــــار مـــــا تـــــزال ســـــاریة، اأحكـــــ بـــــأنك لـــــم یحســـــن الوصـــــف بحیـــــث یســـــتنتج مـــــن ذلـــــوأنـــــه 

   .فإنه یتحمل كامل المسؤولیة المهنیة

  والیقظةواجب الحذر ب لتزاما -ثالثا

ـــــــام یهـــــــــم جمیـــــــــع المهنیـــــــــین مـــــــــن أطبـــــــــاء و مهندســـــــــین  الالتـــــــــزامذا كـــــــــان هـــــــــذا إ   هـــــــــو التـــــــــزام عــ

 للمهنیـــــین القـــــانونیین یقـــــع  بالنســـــبة ئنهم، فإنـــــهبـــــامـــــع مختلـــــف ز م تهمحاســـــبین وغیـــــرهم فـــــي علاقـــــا
كمـا أسـلفنا، ، علیهم هذا الواجب بمنتهى الصرامة والقسوة، ذلك لأن المهن القانونیة مقننة و منظمة

ـــــــــــــب مـــــــــــــن كـــــــــــــل ممارســـــــــــــي هـــــــــــــذه المهـــــــــــــن أن یولوهـــــــــــــا العنایـــــــــــــة الفائقـــــــــــــة أثنـــــــــــــاء  ــــــــا یتطل  ممـــــ

عنـدما لحذر والیقظة بصـفة خاصـة علـى الموثـق جب احیث یقع وا .قانوناأداء مهامهم المخولة لهم 
ئنـه أمـام العدالـة طـوال سـیر بائنه، وعلى المحامي خاصـة أثنـاء مرافقـة ز بایقبض أو یسدد الأموال لز 

ســیما المعلومــات الكافیــة و إعــدادهم لقائمــة بیــع المنقــولات لاو علــى محــافظي البیــع أثنــاء  الــدعوى،
المحضـرین القضـائیین  ة للبیع في المـزاد العلنـي، و علـىالمعلنالدقیقة التي تضمن رسمیة السیارات 

 هویة المنفذ ضده و مدى ثائقنفسهم من صحة إجراءات فحص و بأ لحذر والیقظة في التأكداواجب 
عتبــار المحضــرین القضــائیین هــم وحــدهم الــذین لهــم صــفة تنفیــذ با طابقــة ذلــك مــع الســند التنفیــذيم

  .24 الأحكام والقرارات القضائیة

  :لذا سوف نتطرق للمسؤولیة المهنیة لكل واحد من المهنیین القانونیین ، وذلك وفق السیاق التالي

  اةـالمسؤولیة المهنیة للقض :المبحث الأول 

یعتبر القضاء من الهامة في الدولة، وهـو نـابع عـن سـلطة قضـائیة قائمـة بـذاتها، لـذلك لابـد للقضـاة 
اء ممارســــهم لمهــــامهم، ونظــــرا لأن العلاقــــة بــــین القضــــاة أن یتمتعــــوا بــــبعض الحصــــانة والنزاهــــة أثنــــ

تمتـع القضـاة بحقـوق تترتب علیها المساس بالمراكز القانونیة للأفراد فإنه ینتج عن ذلك والمتقاضین 
وامتیــازات وبالمقابــل یترتــب عــن ذلــك التزامــات وواجبــات ، یــؤدي المســاس بهــا إلــى مســؤولیة مهنیــة 

وهي عقوبات في الأسـاس تصـیبه فـي ، لارتكابها،مثل العقوبات التأدیبیة ردعا له ولغیره من العودة 
    .مركزه الوظیفي ، وتأثر في مساره المهني 

  
                                                             

24 - Civ. 1ere, 11 décembre 1990, Bull. n° 288 , 19 mai 1999, Bull. n° 164 , 
19 mai 1999 , Bull. n° 164 , 12 mars 2002 , Bull. n° 90 , 12 mars 2002 , Bull.n° 90 et 20 juin 
2000 , Bull. n° 188. 
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  المتابعة التأدیبیة للقضاة في الجزائر أساس: المطلب الأول 

إن المخالفــات التأدیبیــة تخضــع لمبــدأ لا عقوبــة إلا بــنص، ذلــك أن الجــرائم التأدیبیــة تتمثــل فــي أي 
" أو الإخلال بالواجبات الوظیفیة ، وذلك خروجا عن القاعدة العامة التي تـنص انـه مخالفة للقوانین 

إن الســـلطة المختصـــة فـــي مجـــال التأدیـــب القضـــائي تقـــوم بدایـــة بعملیتـــین " . لا جریمـــة إلا بـــنص 
یشـــكل مخالفـــة تأدیبیـــة مـــن أساســـیتین، الأولـــى تكمـــن فـــي تقـــدیر إن كـــان الفعـــل المنســـوب للقاضـــي 

التأكـــد مـــن تـــوافر الضـــمانات الأساســـیة والمكفولـــة بموجـــب القـــانون للقاضـــي عنـــد  عـــدمها ، والثـــاني
  .مراحل التأدیب، وذلك حمایة لحقوقه الأساسیة من أي انتهاك 

  الأخطاء التأدیبیة للقضاة : الفرع الأول 

إن المسؤولیة التأدیبیة للقاضي لا تقوم إلا إذ ارتكب خطأ موجب للتأدیب یرتب علیه الجزاء ، وطل 
مـــن القـــانون  60تقصـــیر یرتكبـــه القاضـــي یمثـــل إخـــلال بواجباتـــه المهنیـــة ، وذلـــك بمقتضـــى المـــادة 

یعتبــر خطــأ تأدیبیــا فــي مفهــوم هــذا القــانون العضــوي، كــل " التــي تــنص ، 25 11-04العضــوي رقــم 
قصیر یرتبه القاضي إخلالا بواجباته المهنیة، ویعتبـر أیضـا خطـأ تأدیبیـا بالنسـبة إلـى قضـاة النیابـة ت

   " .ومحافظي الدولة، الإخلال بالواجبات الناتجة عن التبعیة التدرجیة 

التــي ســتطبق علــى القاضــي تتوقــف علــى النتــائج المترتبــة علــى الســیر لــذا فتحدیــد العقوبــة التأدیبیــة 
  .وكذا الضرر الذي لحق بأحد المتقاضین أو المحكمة حكمة، الحسن للم

  عناصر الخطأ التأدیبي  -أولا

  : العناصر الواجب شرحها وفق السیاق التالي  توافر من للقضاة لابد الخطأ التأدیبي لقیام

إن صـفة هـذا الأخیـر لابـد أن تتـوافر أثنـاء ارتكـاب الجـرم أ، تصـدر مـن  :القاضيتوافر صفة  – 1
  .ذي صفة شخص 

أي لابــد مــن تــوافر الســلوك المــادي الــذي یرتكبــه القاضــي المخــالف  : تــوافر العنصــر المــادي -2
المهم أن . لواجباته الوظیفیة ، وسواء كان بصورة إیجابیة أو سلبیة، أو بالقول أو بالفعل أو بالكتابة

   .یكون في شكل مخالف للقوانین والأنظمة 

                                                             
، المتضــمن القــانون الأساســي  2004ســبتمبر  06، المــؤرخ فــي  11-04القــانون العضــوي رقــم  مــن 60أنظــر المــادة  - 25

  . 2004، لسنة  57للقضاء ، الجریدة الرسمیة العدد 
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نمــا یمتــد إلــى  كمــا أن الخطــأ لا یشــترط أن یكــون فــي حالــة ارتكابــه داخــل الوظیفــة أو فــي إطارهــا وإ
   .بعض المخالفات و السلوكات المنحرفة التي یمارسها القاضي في حیاته الخاصة 

  توافر العنصر المعنوي  -3

ویكمن في ضد أي قاضي،  المؤدي لتحریك الدعوى التأدیبیة، وبه یمكن معرفة درجة خطورة الخطأ
  .26كالنیة والتعمد في إلحاق الضرر ، والدوافع ومدى مسؤولیة القاضي في ارتكابهاالقصد الجنائي 

  موقف المشرع الجزائري من الخطأ التأدیبي للقضاة : ثانیا 

لســـنة للقضـــاء مـــن القـــانون الأساســـي  60فـــي المـــادة إن المشـــرع الجزائـــري حـــدد الأخطـــاء التأدیبیـــة 
أو محافظ ، إذ نجده أقر بالقاضي المرتكب للخطأ سواء كان قاضي حكم أو قاضي نیابة 27 2004
كـــل تقصــیر یرتكبــه القاضــي إخــلالا بواجباتــه المهنیـــة، یعتبــر خطــأ تــأدیبي " وذلــك بنصــها  ،الدولــة

ومحــافظ الدولــة الإخــلال بالواجبـــات  بالنســـبة إلــى قضــاة النیابــة العامـــة،ویعتبــر أیضــا خطــأ تــأدیبي 
أحســن فمــن خــلال هــذا الــنص القــانوني نجــد أن المشــرع الجزائــري ". جــة عــن التبعیــة التدرجیــة النات

صــنعا هنــا حــین أفــرد فقــرة خاصــة لقضــاة النیابــة ومحــافظ الدولــة علــى اعتبــار أنهــم یمارســون مهــام 
   28.وواجبات تتمیز عن تلك المنوطة لقضاة الحكم

  تصنیف الأخطاء التأدیبیة للقضاة  -ثالثا

  : یمكن تصنیف الأخطاء التأدیبیة حسب ما یلي 

 یعتبـر : "مـن القـانون الأساسـي للقضـاء بنصـه علـى أنـه 60أورده المشرع في المادة  القسم الأول -

خطأ تأدیبیا جسـیما كـل عمـل أو امتنـاع صـادر عـن القاضـي مـن شـأنه المسـاس بسـمعة القضـاء أو 
  . "عرقلة حسن سیر العدالة

ــاني -  مــن ذات القــانون، والتــي لهــا علاقــة بعمــل  68، فهــي تلــك الــواردة فــي المــادة أمــا القســم الث

: القاضـي ومهنتــه ولكنهـا لا ترقــى لأن تهـدد ســمعة القضـاء أو تعرقــل حسـن ســیر العادلـة، مــن قبیــل

                                                             
  . 88، ص  2006رحماوي كمال ، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ،  - 26
  .، مرجع سابق  11- 04قانون عضوي رقم  - 27
بــدر الــدین مرغنــي حیــزوم ، النظــام التــأدیبي للقضــاة فــي التشــریع الجزائــري، مجلــة العلــوم الإنســانیة لجامعــة أم البــواقي  - 28

  . 88، ص  2019یسمبر ، د 02العدد 
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عدم التصریح بالممتلكات بعد الإعذار و التصریح الكاذب بالممتلكات، خرق واجب الـتحفظ، إفشـاء 
  . الخ...نكار العدالة سر المداولات، إ

 المتضــمن القــانون الأساســي للقضــاء إلــى  11-04مــن القــانون العضــوي  60كمــا أحالــت المــادة   

مدونة أخلاقیات القضاء المعدة من قبل المجلس الأعلى للقضاء إلى أخطاء مهنیة أخرى، غیر أنه 
لتـــي تضـــمن اســـتقلالیة وبـــالرجوع إلـــى هـــذه الأخیـــرة یتبـــین لنـــا أنهـــا تتضـــمن مجموعـــة مـــن المبـــادئ ا

الســـلطة القضـــائیة، وكـــذا مجمـــوع الالتزامـــات المفروضـــة علـــى القاضـــي ولـــم تحمـــل فـــي طیاتهـــا أي 
  .29 سالفة الذكر 60أخطاء مهنیة محدد بالذات، كما جاء في المادة 

، فیتعلق بالإخلال بالواجب المهني، أو جرائم القانون العـام والمخلـة بشـرف المهنـة أما القسم الثالث
مـــن القـــانون  62بطریقـــة لا تســـمح ببقـــاء القاضـــي فـــي منصـــبه، وهـــذه الحالـــة نصـــت علیهـــا المـــادة 

الأساسي للقضاء، وأجازت فیها لوزیر العدل بإیقاف القاضي فورا عن العمل بعد إجراء تحقیق أولي 
الأعلـــى  وبعـــد إعـــلام المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء، تمهیـــدا لإحالـــة القاضـــي المـــتهم أمـــام هـــذا المجلـــس

  .30قضاء لل

  الضمانات التأدیبیة للقضاة: الفرع الثاني 

القضاة بمجموعة من الضـمانات، حیـث أنـه وبـالرغم مـن حـرص المشـرع لقد أحاط المشرع الجزائري 
الجزائري على تقریر المسؤولیة للقضاة التي یمكن أن تؤدي لعزلهم أو حتى المسـاس بحـریتهم، فإنـه 

 حــــــاطهم بكامـــــــل الضــــــمانات القانونیـــــــة التــــــي تقـــــــیهم مــــــن التعســـــــف مـــــــن مــــــن ذلـــــــك فــــــي المقابـــــــل 

، لـذا جانب الجهات التأدیبیة وذلك كفالة لحقوق هذه الفئة، ومنعا لأي تجاوزات قد ترتكب في حقهم
  :سوف نبرز أهم الضمانات الممنوحة للقضاة من خلال ما یلي 

  تحدید الجهة المخولة بتحریك الدعوى التأدیبیة  -أولا

حدیــد الجهــة المكلفــة بتحریــك الــدعوى التأدیبیــة فــي حــق القاضــي هــي أول ضــمانة ممنوحــة لــه، إن ت
مـن القـانون العضـوي  88وحصرها المشرع الجزائري في شخص وزیر العدل وذلـك بمقتضـى المـادة 

یباشــر وزیـر العـدل الــدعوى التأدیبیـة أمــام المجلـس الأعلـى للقضــاء فـي تشــكیلته   :"بقولهـا  10/08

                                                             
  . 123 ، ص 2015جامعة الجزائر، یة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،زیلابدي، حوریة، استقلالیة السلطة القضائ - 29
 جمــــــال، غریســــــي ، المجلــــــس الأعلــــــى للقضــــــاء فــــــي الجزائــــــر بــــــین النصــــــوص والواقــــــع، مجلــــــة العلــــــوم القانونیــــــة  - 30

  . 196، ص  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي ، 2018 ،18، العدد19والسیاسیة، المجلد
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صـــنعا حینمـــا أعطـــى أهمیـــة لهـــذه المســـألة وتحدیـــد حـــق  أحســـن نجـــد المشـــرع قـــد وهنـــا،  "بیةالــــتأدی
  .المتابعة لأعلى هیئة في هذا القطاع 

  إعلام القاضي بالمثول أمام مجلس التأدیب  -ثانیا

حیث أنه لا یمكن مسائلة القاضي المعني على خطأ تأدیبي معین دون إعلامه بجلسة المثـول أمـام 
من القانون العضوي  29/01وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة جلسة التأدیب والحكم، 

وبالتــالي مـــنح للقاضـــي المتــابع ضـــمانة قانونیـــة هامــة وذلـــك مـــن خــلال إمكانیـــة تفـــویض ،  04/12
ص آخر للحلول محله أمام مجلس التأدیبي في حال وجود عـذر مبـرر یمنعـه مـن المثـول، دون شخ

  .في فئة القضاة حصر أو تحدید هذا الشخص الآخر

  حق الإطلاع على الملف  -ثالثا

من أجل الوقوف  وذلك مشتملاته، في الإطلاع على الملف التأدیبي و له الحق القاضي المتابعإن 
على حقیقة التهم الموجه لـه، والـذي یوضـع تحـت تصـرفه لهـذا الغـرض لـدى أمانـة المجلـس الأعلـى 
للقضـاء قبـل خمسـة أیــام علـى الأقـل مــن یـوم عقـد الجلســة التأدیبیـة، وهـي فتــرة تبـدو كافیـة لتحضــیر 

    .31دفوعاته جیدا للرد علیها أمام المجلس التأدیبي

  فسه حق الدفاع عن ن –رابعا 

مكفـول لكـل شـخص مهمـا كانـت قدسیة، ذلك أنه حـق البدیهیة و الالحقوق یعتبر من أهم حق الدفاع 
صـــفته أو الـــتهم الموجهـــة لـــه، وتـــزداد أهمیـــة هـــذه الضـــمانة إذا مـــا تعلقـــت بالقضـــاة، وذلـــك بـــالنظر 

أســـاس لخطــورة التهمـــة الموجهـــة لهــم ولتأثیرهـــا المباشـــر علــى مرفـــق القضـــاء والعدالــة والـــذي یعتبـــر 
وهنـــا فقـــد مـــنح المشـــرع الجزائـــري للقاضـــي محـــل المتابعـــة التأدیبیـــة فـــي المـــادة  ،نهضـــة وقیـــام الأمـــم

كـل الحـق فـي الـدفاع عـن نفسـه أمـام المجلـس التـأدیبي، وزاد  04/12من القانون العضوي  29/01
فــي  قاضــي زمیــل أو بمحــامي، ولــه الحــق، فــي ذلــك بإمكانیــة اســتعانته بمــن یــراه مناســبا ســواء أكــان

طرح الأسئلة على القاضي المتابع أو القاضي المقرر لمباشرة التحقیق والذي قـدم التقریـر الإجمـالي 
یشـوب القضـیة، كمـا لـه الحـق  حول الوقائع المنسوبة للقاضي محل المتابعة وذلك لرفع أي لبس قـد

ــــــــــــرد  ــــــــــي یراهــــــــــــا مفیــــــــــــدة فــــــــــــي موضــــــــــــوعه، وال  أیضــــــــــــا فــــــــــــي طــــــــــــرح الأســــــــــــئلة والإشــــــــــــكالات التــ

                                                             
ــــــري،  غریســــــي - 31 ــــــة لحمایــــــة القاضــــــي فــــــي النظــــــام القضــــــائي الإســــــلامي والتشــــــریع الجزائ  جمــــــال ، الضــــــمانات الإداری

  .  201، ص  2017،  طروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة باتنةأ
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الأسئلة الموجهة له من طرف أعضاء هیئة التأدیب بطریقة محترمة، وله هنا الحـق فـي أیضا على 
التأدیـب، هیئـة  مـامأبیانات كتابیة أو مرافعة شفویة، وله طلـب حضـور شـهود لـلإدلاء بـأقوالهم  تقدیم

  . 32كما له الاستعانة بأي قرینة أو دلیل من أدلة الإثبات من أجل إثبات براءته

  سریة الجلسة  -خامسا

خلافا للقواعد العامة التي تحكم الجلسات فإن الجلسـة المخصصـة بتأدیـب ومحاكمـة القاضـي تكـون 
سریة، حیث أنه لا یعقل بأي حال من الأحوال أن یحاكم القاضي أمـام الجمیـع مهمـا بلغـت جسـامة 

فما ذاتها أكبر عقوبة له الخطأ التأدیبي، ذلك أن مجرد إحالته على المجلس التأدیبي تشكل في حد 
ـــــــك إن تمـــــــت مســـــــائلته بصـــــــورة علنیـــــــة  التأدیبیـــــــة، ومســـــــألة التســـــــتر علـــــــى أخطـــــــاء القاضـــــــي، بال

 هــو تحصــین القاضــي بمــا یحفــظ كرامتــه ویصــون مكانــة الســلطة القضــائیة وبنــاءا علیــه منهــا الغایــة
المتابعــة ، لــذا  فســریة الجلســة التأدیبیــة أمــر تقتضــیه مكانــة الســلطة القضــائیة وكرامــة القاضــي محــل

  .المتضمن القانون الأساسي للقضاة 11-04العضوي من القانون  65/02نصت المادة 

  تسبیب و تعلیل القرار الصادر عن المجلس التأدیبي -سادسا 

یجب أن یشتمل على السبب الذي قام علیه القرار المتخذ في حق القاضـي محـل إن القرار التأدیبي 
الوقائع أولا وفي القانون ثانیا من خلال تبیان وجوه المخالفات القانونیة المرتكبة، المتابعة ویبرره في 

التأدیبي حتـى یـتمكن ، والذي یتوقف علیه شرعیة القرار تسبیبه حیث یسرد في هذا القرار منطوقه و
ن القاضي أولا من معرفة الأسباب التي دفعت بالمجلس التـأدیبي إلـى اتخـاذه ومـن ثـم البنـاء علیـه مـ

المشرع أن تكون المقررات معللة لمختصة بذلك، وهنا اشترط ا أجل إمكانیة الطعن فیه أمام الجهات
، حیث نصت بأن  12-04من القانون العضوي  32/02 وذلك بصفة الوجوب، وذلك بنص المادة

  .33تكون مقررات المجلس معللة 

  طبیعة الجهة المختصة بالتأدیب  –سابعا 

قرینــة براءتــه، وتحقیقــا لهــذه الغایــة بــات لزامــا تجریــد تكــریس واســتقلالیته و مــن أجــل حمایــة القاضــي 
الســلطة التنفیذیــة مــن ســلطة توقیــع الجــزاء التــأدیبي، وهــو مــا تنبــه لــه المشــرع الجزائــري عنــد تشــكیلة 

                                                             
اسـتقلالیة القضـاء وسـیادة القـانون فـي ضـوء التشـریع الجزائـري والممارسـات، الجزائـر، منشـورات  ،عبد الحفیظ بـن عبیـدة - 32

  . 442، ص  2008، بغدادي
  .، مرجع سابق 12-04من القانون العضوي  02/ 32أنظر المادة  - 33
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المجلــس الأعلــى للقضــاء حینمــا ینعقــد بصــفته كمجلــس تأدیــب، حیــث یرأســه فــي هــذه الحالــة أكبــر 
والذي له مكانة عالیة وخبرة قضائیة كبیـرة ونزاهـة والتـزام ، الأول للمحكمة العلیاقاضي وهو الرئیس 
خلاص واستقلالیة، لذا نجد أن المشرع أحسن لما أختار أكبر عضو في السلطة القضائیة لرئاسة  وإ

كمـا أن الأعضـاء المكـونین  المجلس، وعدم اسناده لوزیر العدل تكریسا لمبدأ الفصل بین السـلطات،
، ممــا یــوفر نــوع مــن 34 المجلــس التــأدیبي یعتبــرون مــن النخبــة المختــارة فــي الوســط القضــائي لهــذا

  .الضمانة في المجال التأدیبي 

  مراحل المتابعة التأدیبیة للقضاة: المطلب الثاني 

  : إن هذه المراحل تكمن في النقاط الواجب شرحها فیما یلي 

  إجراءات المتابعة التأدیبیة للقضاة : الفرع الأول 

  الإخطار :  أولا

لقـد نــص المشـرع الجزائــري علـى عــدة مراحــل للمتابعـة التأدیبیــة للقضـاة مــن خـلال القــانون العضــوي 
إذا بلغ إلى علم وزیـر العـدل : "منه بنصها على أنه 62واضح من خلال المادة وذلك  11-04رقم 

خطــار وزیــر العــدل عــن الأخطــاء المرتكبــة مــن  حیــث یــتم ، "ســیماأن قاضــیا ارتكــب خطــأ ج تبلیــغ وإ
قبل قضـاة الحكـم عـن طریـق رؤسـاء المجـالس القضـائیة التـابعین لهـا، أمـا قضـاة النیابـة فیـتم التبلیـغ 
عــنهم عــن طریــق النــواب العــامین للمجــالس التــابعین لهــا، كمــا یــتم إخطــار وزیــر العــدل كــذلك عــن 

  . لوزارة العدل في إطار ممارسة اختصاصها طریق المفتشیة العامة

  التحقیق  –ثانیا 

إجراء تحقیق أولي في الخطأ المرتكب من قبل القاضي المعني، یتضمن توضیحات هذا الأخیر إن 
مـع إلـزام وزیـر العـدل  04/11من القانون  65/01حول الخطأ المنسوب إلیه وذلك بمقتضى المادة 

بإعلام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء بالتحقیق مع القاضي وقبل إصدار أي قرار بالإیقاف 
فــــي حقــــه، وهــــذا حتــــى یــــتمكن المجلــــس مــــن متابعــــة ملــــف الإیقــــاف ومراقبــــة ســــریان مدتــــه وأســــبابه 

                                                             
  . 91بدر الدین مرغني حیزوم ، مرجع سابق ، ص  - 34
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اب الموجبة للإیقـاف د الأسبار بإیقاف قاضي معین وجب علیه سر لذا فقبل أن یصدر قر ، وموجباته
  . 35على نحو یبعث في قراره روح الشرعیة ویقنع أعضاء المجلس

  الإیقاف  -ثالثا

الجزائري  بعد الانتهاء من إجراء التحقیق الأولي في الخطأ الذي ارتكبه القاضي، عاد ومیز المشرع
فالنوع الأول من الإیقاف یتعلق بالإیقاف الناتج عن :  بین نوعین من الأسباب المؤدیة إلى الإیقاف

الخطـأ المهنـي الجسـیم، والـذي خـول فیـه المشــرع لـوزیر العـدل اتخـاذ تـدبیر الإیقـاف كـإجراء تحفظــي 
واضـح في الحالـة التـي یرتكـب فیهـا القاضـي خطـأ مهنـي جسـیم یحـول دون بقائـه فـي منصـبه وذلـك 

  . اءمن القانون الأساسي للقض 65بنص المادة 

 أمــا النــوع الثــاني فهــو المتعلــق بتعــرض القاضــي لمتابعــة جزائیــة لارتكابــه جریمــة مــن جــرائم القــانون 

 العـام المخلـة بشـرف المهنـة وتـؤدي بــه حتمـا إلـى المتابعـة التأدیبیـة، ممــا یسـمح لـو زیـر العـدل طبقــا 

عــن ممارســة نشــاطه  مــن القــانون الأساسـي للقضــاء بإیقافــه مؤقتـا 65لصـلاحیاته الــواردة فــي المـادة 
وهنا على وزیر العدل أن یحیل ملف الدعوى  . إلى حین الفصل في الدعوى التأدیبیة المباشرة ضده

التأدیبیــة إلــى رئــیس المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي تشــكیلته التأدیبیــة فــي أقــرب الآجــال، وعلــى هــذا 
مـن القـانون  65مـن المـادة  03 بنص الفقرة  واضح الأخیر أن یجدول القضیة في أقرب دورة وذلك

  .36الأساسي للقضاء

  أمام مجلس التأدیبالمحاكمة  –رابعا 

 بغـرض ضـمان الاسـتقلالیة فـي المحاكمــة أمـام مجلـس التأدیـب، فقــد جعـل المشـرع الجزائـري تشــكیلة 

المجلــس التــأدیبي تختلــف قلــیلا عــن تشــكیلته العادیــة، حیــث أبعــد مــن رئاســته عنــد انعقــاده كمجلــس 
تأدیــــب رئــــیس الجمهوریــــة ونائبــــه وزیــــر العــــدل، ومــــنح الرئاســــة للــــرئیس الأول للمحكمــــة العلیــــا مــــع 

ة ببــاقي التشــكیلة، ولعــل ذلــك راجــع لأن اســتبعاد الــوزیر یبــرر قیامــه بواســطة ممثلیــه بمهمــ الاحتفــاظ

                                                             
  . 156ص ،  2003عمار ، النظام القضائي الجزائري، الجزائر، دار ریحانة ،  بوضیاف -  35
قاضیا ارتكب خطـأ جسـیما،  نإذا بلغ إلى علم وزیر العدل أ" ، مرجع سابق  11-04من القانون رقم  65تنص المادة  - 36

لـة بشـرف المهنـة بطریقـة لا تسـمح ، أو ارتكب جریمة من جرائم القانون العـام مخيسواء تعلق الأمر بالإخلال بالواجب المهن
بعد إجراء تحقیق أولـي یتضـمن توضـیحات للقاضـي المعنـي ، وبعـد  ،ببقائه في منصبه ، یصدر قرارا بإیقافه عن العمل فورا 

  .  "إعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء
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المتابعــة، فــلا یمكــن أن یســاهم فــي اتخــاذ القــرار، كمــا أن اســتبعاده مــن الحضــور قــد تقــرر لغــرض 
  .الإجراءات  تجنب احتمال تأثیره على مجرى

مـــن القـــانون  66إن القاضـــي المحـــال للمحاكمـــة لابـــد أن یبقـــى یتقاضـــى راتبـــه الكامـــل طبقـــا للمـــادة 
مـن قبـل الــرئیس، وبعـد تــلاوة القاضـي المقــرر بعــد افتتـاح الجلســة كمــا أنـه .  11-04العضـوي رقـم 

لتقریره، یدعى القاضي المتابع لتقدیم جمیع التوضیحات وشرح وجهة نظره حول الوقائع القانونیة أو 
وذلك في شـكل اسـتجواب مـن قبـل رئـیس المجلـس، لیلـي ذلـك فـتح المجـال أمـام  ،المادیة المتابع بها

ن یوجهـوا إلـى القاضـي المتـابع الأسـئلة التـي یرونهـا باقي أعضاء المجلس وممثـل وزیـر العـدل فـي أ
جــراء مــداولات المجلــس التــي یحضــرها جمیــع إمناســبة ومفیــدة مــن أجــل تجلــي الحقیقــة، لیلــي ذلــك 

أعضــائه باســتثناء ممثــل وزیــر العــدل، والتــي تكــون فــي شــكل جلســة مغلقــة وســریة یخــرج عنهــا قــرار 
  . العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء معلل بأحد العقوبات المنصوص علیها في القانون

  العقوبة التأدیبیة للقضاة : الفرع الثاني 

لقد صنف المشرع العقوبات التأدیبیة للقضاة إلى أربعة درجات، مراعیا فـي ذلـك مـدى التناسـب بـین 
  : العقوبة وبین الأخطاء المرتكبة من قبل القاضي، وتكمن هذه الدرجات حسب ما یلي 

  العقوبات من الدرجة الأولى    -أولا

الأول یتعلــق بــالتوبیخ  ثلــة فــي نــوعینم، والمت 04/11مــن القــانون العضــوي  68/01حــددتها المــادة 
لقاء اللوم على القاضي الذي ارتكبها، والنوع الثاني هو النقل التلقائي ، أي ابعاده عن الجهة  التي وإ

  .قضائیة أخرى دون المساس بدرجاته الوظیفیةیمارس فیها وظیفته المعتادة إلى جهة كان 

  عقوبات الدرجة الثانیة  –ثانیا 

یتمثــل فــي التنزیــل مــن : النــوع الأول:وذكــرت فیهــا ثلاثــة  أنــواع 62عــددتها الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 
درجة واحـدة إلـى ثـلاث درجـات، ویترتـب علـى ذلـك فقـدان القاضـي المتـابع للـدرجات التـي سـبق وأن 

  .المترتبة عن الدرجة السابقة التي كان یحوزها الامتیازاتاستفاد منها، وكذا كل 

عقوبــات الدرجــة الثانیــة، یتمثــل فــي ســحب بعــض الوظــائف، وهــي العقوبــة الثانیــة مــن : النــوع الثــاني
قاضـي حكـم أو نیابـة  كـان  حیث یبقى القاضي هنا یزاول مهامه وفـي نفـس الجهـة القضـائیة، سـواء
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 . مــن القــانون الأساســي للقضــاء 50دون أن تســند لــه بعــض الوظــائف النوعیــة المحــددة فــي المــادة 
  .یتمثل في القهقرة بمجموعة أو بمجموعتین: النوع الثالث

نــوع واحـد مـن العقوبــة،  04/11 رقـم مـن القـانون 68/03تضـمنت المــادة : الدرجـة الثالثــةعقوبـات 
شهر عن ممارسة وظیفته مع حرمانه من كامـل مرتبـه  08وهي توقیف القاضي محل التأدیب لمدة 

وذلــك حســب الســلطة التقدیریــة للمجلــس، ویســتثنى مــن حرمــان الراتــب هــذا  ،فقــط هأو مــن جــزء منــ
  . طابع العائليالتعویضات ذات ال

وهــي أقصــى عقوبـــات یمكــن أن تتخــذ فــي حـــق القاضــي محــل المتابعـــة : عقوبــات الدرجــة الرابعـــة
النـوع الإحالـة علـى التقاعـد التلقـائي، و النـوع الأول وهـو : فـي نـوعین 48/4وحـددتها المـادة  التأدیبیة،

تكـب لخطـأ جسـیم، الثاني وهو العزل وهي أقصى عقوبة قررهـا المشـرع الجزائـري علـى القاضـي المر 
 بـنص المـادتین  واضـح أو لمن تعرض لعقوبة جنائیة أو لعقوبة الحبس من أجل جنحة عمدیة وذلك

  . 04/11أ من القانون العضوي /4/ 68 و 63

  للمحضر القضائيالمسؤولیة المهنیة  : الثانيالمبحث 

 لمـــــــا كـــــــان القـــــــانون یعـــــــرف المســـــــؤولیة المدنیـــــــة بأنهـــــــا الالتـــــــزام بـــــــالتعویض الناشـــــــئ عـــــــن الفعـــــــل 

 الضــــــار، الــــــذي أتــــــاه المــــــرء بخطئــــــه، وســــــمیت بالمســــــؤولیة المدنیــــــة تمییــــــزا لهــــــا عــــــن المســــــؤولیة 

الجزائیــة، فهمــا تختلفــان مــن عــدة أوجــه، ونــذكر منهــا مبــدءا أساســیا، وهــو مبــدأ شخصــیة الجریمــة، 
 یكــــون مرتكــــب الجــــرم هــــو المســــؤول الوحیــــد علــــى الجریمــــة، بینمــــا نجــــد غیــــر ذلــــك فــــي والعقوبــــة، ف

 بعـــض الأحیـــان فـــي المســـؤولیة المدنیـــة، أیـــن یمكـــن مســـاءلة شـــخص آخـــر غیـــر الـــذي صـــدر منـــه 

 الفعــــل الضــــار، مثــــل حالــــة مســــؤولیة المتبــــوع عــــن أعمــــال تابعــــه، ومســــؤولیة الموكــــل عــــن أعمــــال 

 القانونیـــة تـــوحي وكـــأن مهنـــة المحضـــر القضـــائي عبـــارة عـــن وكیلـــه، كـــل هـــذه المـــواد و النصـــوص 

 وهـــو الأمـــر . مرفـــق عـــام، یكـــون القـــائم بهـــا هـــو موظـــف عمـــومي یخضـــع لرقابـــة وكیـــل الجمهوریـــة

 الـــذي یترتـــب علیـــه نتـــائج قانونیـــة متعـــددة، ســـواء مـــن حیـــث الاختصـــاص الـــذي یـــؤول إلـــى الجهـــات 

 لیة یصـــــبح الـــــرئیس مســـــؤولا علـــــى مرؤوســـــه القضــــائیة الإداریـــــة أثنـــــاء النـــــزاع، ومـــــن حیـــــث المســــؤو 

  .إداریا، ویصبح المرفق العام والممثل بالدولة مسؤولا عن تابعه المتمثل في المحضر القضائي
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  المسؤولیة المدنیة للمحضر القضائیة : المطلب الأول

ــــــى الســــــلطة القضــــــائیة المســــــتقلة بموجــــــب مبــــــدأ الفصــــــل بــــــین    إن المحضــــــر القضــــــائي ینتمــــــي إل

 الســــــلطات المكــــــرس بدســــــتور الجمهوریــــــة الجزائریــــــة، و تأكیــــــد هــــــذه الاســــــتقلالیة یســــــتوجب علــــــى 

 فمـــن یكـــون هــــذا  ،المحضـــر تـــدعیمها تماشـــیا مـــع تطـــور القــــوانین و ارتباطهـــا بتطـــور الاجتماعـــات

 المحضـــر القضــــائي وقــــت العقــــد، إذا لــــم یقــــع مــــن المــــدین غشــــا أو خطــــأ جســــیم، فــــي حــــین یشــــمل 

، لذا ممكن  37متوقعا كان أو غیر متوقع، بغض النظر عن سوء نیة المسؤولفي الثانیة كل ضرر 
ـــــــــى عنـــــــــد  ، إذللمســـــــــؤولیة العقدیـــــــــة و التقصـــــــــیریة أن یتعـــــــــرض المحضـــــــــر القضـــــــــائي  تقـــــــــوم الأول

  .الإخلال بالتزام تعاقدي، وتقوم الثانیة عند الإخلال بالتزام قانوني، وهو عدم الإضرار بالغیر

 لعقدیة للمحضر القضائي المسؤولیة ا :الفرع الأول 

 تعتبــــــر المســــــؤولیة العقدیــــــة للمحضـــــــر القضــــــائي إذا تــــــم إبــــــرام عقـــــــد صــــــحیح ســــــابق بینــــــه وبـــــــین 

ـــلال بالالتزامـــــات الناشـــــئة عنـــــه ضـــــرر یصـــــیب زبونـــــه فـــــي مصـــــلحة مـــــن   زبونـــــه، ونـــــتج عـــــن الإخــ

 مصــالحه، أمــا فــي حالـــة عــدم وجــود عقـــد ســابق بینهمــا، لا مجــال للحـــدیث عــن المســؤولیة العقدیـــة 

بالتالي إذا تـوفرت الرابطـة التعاقدیـة بـین المحضـر القضـائي . التي تحل محلها المسؤولیة التقصیریة
 وزبونـــــــه، تكــــــــون علاقــــــــة الطــــــــرفین عقدیــــــــة وترتـــــــب علــــــــى الإخــــــــلال بالالتزامــــــــات الناشــــــــئة عنهــــــــا 

  . أما إذا تخلفت انتفت العلاقة التعاقدیة وقامت المسؤولیة التقصیریة . المسؤولیة العقدیةأثار 

 حــــول طبیعــــة علاقـــة المحضــــر القضــــائي مــــع  القـــانون ف المشــــرع الجزائـــري مــــع فقهــــاءاختلــــلقـــد   

زبونــه، حیــث أن هنــاك رأي ینفــي قیــام العلاقــة التعاقدیــة أصــلا، ورأي آخــر یــدحض الفكــرة الســابقة 
  . د قیام العلاقة التعاقدیة بین المحضر القضائي والزبونویؤك

  فریق ینفي الرابطة العقدیة بین المحضر والزبون -أولا

مـن القـانون رقـم  12یعتبـر المحضـر القضـائي ضـابطا عمومیـا تطبیقـا للمـادة : واجب تقدیم الخدمـة
بتقــدیم خدماتــه لمــن مثلــه مثــل الموثــق، ملزمــا  إذ أنــه  المتضــمن تنظــیم مهنــة المحضــر ، 06-03

ذا .مـــــــــــن نفـــــــــــس القـــــــــــانون  12یطلبهـــــــــــا مـــــــــــن الزبـــــــــــائن حســـــــــــب مـــــــــــا نصـــــــــــت علیـــــــــــه المـــــــــــادة   وإ

رفض تقدیمها سیعرض نفسه إلى المساءلة غیر العقدیة وفي هذا الإطار من الصعب القول بوجـود 

                                                             
 ؤولیة المدنیــة، المجلــد الأول، ســلیمان مــرقس، الــوافي فــي شــرح القــانون المــدني، فــي الالتزامــات فــي الفعــل الضــار والمســ - 37
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كمـــا أن المحضـــر القضـــائي غیـــر ملـــزم بـــأداء بعـــض . عقـــد مـــا دامـــت حریـــة التعاقـــد غیـــر موجـــودة
ذ توجـد حـالات یمتنــع فیهـا المحضـر عــن تقـدیم خدماتـه، ونـذكر منهــا حالـة طلـب تحریــر الأعمـال، إ

عقود غیر قانونیة، أو حالة تقدیم نسخة تنفیذیة من أجل التنفیذ غیر قانونیة، فیحق له رفض طلـب 
  .38 03-06من القانون رقم  24إلى  21وذلك واضح من خلال المواد ، التنفیذ

یتقاضــى المحضــر أتعابــه مباشــرة مــن زبائنــه حســب التعریفــة الرســمیة كمــا أنــه :  تقاضــي الأتعــاب 
المحددة عن طریق التنظیم و یسلم لهم وصلا بذلك، كما یتقاضى أتعابا على خدماته لـدى المحـاكم 
والمجالس القضائیة وفق الشروط المحددة عن طریق التنظیم، و لقد أكد المشرع الجزائري فـي نـص 

یتقاضــى المحضـــر " علـــى أنــه  03-06المحضــر القضــائي  نظم لمهنــةمــن القــانون المـــ 37المــادة 
، وذلـك "القضائي أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعریفة الرسمیة مقابل وصل مفصـل 

 حســـب الأتعـــاب المســـتحقة مـــع التســـعیرة التـــي تقابلهـــا فـــي التعریفـــة الرســـمیة المحـــددة فـــي المرســـوم
المحضر القضائي بالأتعاب المحددة بموجب هذا المرسوم تحـت  إذ یتقید .39 09-78التنفیذي رقم 

مـن خـلال هـذه الالتزامـات نسـتنج أنـه لا مجـال لإرادة  طائلة استرجاع الأموال المقبوضة بغیر حـق،
المحضر أو الزبون في تقریر هذه الالتزامات أو استبعادها، فهي التزامات حددها القانون مسبقا ولم 

  .یتركها لحریة التعاقد 

  فریق یؤكد الرابطة العقدیة  -ثانیا

یــرى هــذا الفریــق بــأن یعتبــر العقــد الــذي یــربط المحضــر القضــائي بزبونــه عبــارة عــن عقــد إذعــان،   
كعقــد التــأمین وعقــد النقــل البحــري أو الجــوي، حیــث غالبــا مــا تشــتمل هــذه العقــود علــى واجــب أداء 

  .القضائي بتقدیم خدمة كلما طلب منه ذلكهذا الطرح هو ما ألزم المحضر  ،40الخدمة عند طلبها

إذ یشــــكل العقــــد الــــذي یــــربط المحضــــر القضــــائي بــــالزبون، التبریــــر الوحیــــد لــــدفع الأتعــــاب مقابــــل   
 الخدمات التي یؤدیها، كما أن تحدید القانون لقیمة هذه الأتعـاب لا یغیـر مـن طبیعـة الخدمـة، إذ أن 

 قضـــائي بصـــفته، بـــل لأنـــه تحصـــل علـــى خدمـــة الزبـــون غیـــر ملـــزم بـــدفع الأتعـــاب إلـــى المحضـــر ال

إن التحدید القانوني لالتزامـات المحضـر، لا ینفـي إطلاقـا فكـرة العقـد، وكثیـرة  .منه بناءا على طلبه 
                                                             

  .، مرجع سابق  03- 06من القانون رقم  24إلى  21أنظر المواد  -  38
، یحدد أتعاب المحضر القضائي، ج ر 2009فبرایر سنة  11مؤرخ في  78- 09من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  -  39

  . 2009لسنة   11عدد 
مذكرة مـن أجـل الحصـول علـى شـهادة الماجسـتیر فـي  ،)مدنیة، تأدیبیة، جزائیة(هشام تفالي، المسؤولیة المهنیة للموثق  - 40

  4، ص2006/2007الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 



بوالقرارة زاید . د                   . 2023/2024المهنیة ،المسؤولیة ،  محاضرات ملقاة على طلبة السنة الأولى ماستر قانون المهن القضائیة
                               

25 
 

هي العقود التـي تتضـمن أحكامـا قانونیـة مـن النظـام العـام، لا یجـوز الاتفـاق علـى مخالفتهـا، ونـذكر 
 .رســیم العقــود، واجــب النصــح، والحفــاظ علــى الســر المهنــيبت كــالالتزاممــن بینهــا التزامــات الموثــق، 

وبــدوري، أرجــح الــرأي الــذي یؤكــد وجــود عقــد بــین المحضــر القضــائي والزبــون، وعلیــه فــإن طبیعــة 
مســؤولیة المحضــر القضــائي اتجــاه زبونـــه تعتبــر عقدیــة تتــوفر فیهـــا ثــلاث أركــان وهــي التراضـــي ، 

  .المحل والسبب 

  المسؤولیة التقصیریة للمحضر القضائي : الفرع الثاني

المسؤولیة التقصیریة هي إخلال شخص بما فرضـه القـانون مـن التـزام بعـدم الإضـرار بـالغیر تطبیقـا 
ویمكن أن تنشأ مسؤولیة المحضـر القضـائي إمـا نتیجـة فعلـه . من القانون المدني 124لنص المادة 

تابعا مثل المساعد الأول للمحضر القضائي  الشخصي، أو نتیجة فعل الغیر، سواءا كان هذا الغیر
أو المســـتخدمین الثـــانویین الآخـــرین، أو مكلفـــا بالنیابـــة الـــذي هـــو محضـــر قضـــائي یكلـــف نیابـــة عـــن 

ویمكــــن أن تكـــون المســـؤولیة التقصــــیریة . المحضـــر القضـــائي الأصـــل فــــي حـــالات حـــددها القـــانون
  .للمحضر القضائي بسبب عمله الشخصي، أو بسبب عمل الغیر 

  المسؤولیة التقصیریة للمحضر القضائي عن عمله الشخصي  -أولا

 إذا كـــــــان الثابـــــــت هـــــــو أن مســـــــؤولیة المحضـــــــر القضـــــــائي مســـــــؤولیة عقدیـــــــة تجـــــــاه زبونـــــــه، فإنـــــــه 

 فــــي حالــــة صــــدور غــــش أو خطــــأ جســــیم منــــه، تنقلــــب المســــؤولیة العقدیــــة إلــــى مســــؤولیة تقصــــیریة 

، قــد یلحــق المحضــر القضــائي أضــرارا بــالغیرإذ . مــن القــانون المــدني 182/2علــى أســاس المــادة 
 لــــذي لا یكــــون طرفــــا فــــي العقــــد، مثــــل الشــــخص المرســــل إلیــــه فــــي حالــــة تبلیــــغ حكــــم أو التكلیــــفا

 بالحضـــور، فالطالـــب هـــو الزبـــون أمـــا المبلـــغ لـــه أو المرســـل إلیـــه فهـــو الغیـــر الـــذي لـــیس طرفـــا فـــي 

أو  .أخطائه تجاه الزبون فـي حالـة الغـش فتقوم المسؤولیة التقصیریة للمحضر القضائي عن . العقد
  .الخطأ الجسیم، وتجاه الغیر غیر الطرف في العقد 

إن المحضر القضائي لما یقوم بأعماله على أحسن وجـه سـواء مـن :  المسؤولیة اتجاه الزبون -1
إلا . ه حیـث التنفیـذ أو التبلیـغ ، إلا أنـه لـم تتحقـق النتیجـة المـراد الوصـول إلیهـا ، فـلا تقـوم مســؤولیت

أنــه إذا رفــض المحضــر القضــائي تنفیــذ التزاماتــه، أو قــام بتنفیــذها ولكــن بطریقــة غیــر مطابقــة للعقــد 
المبـــرم بینـــه وبـــین الزبـــون وفقـــا للإجـــراءات القانونیـــة، یبقـــى مســـؤولا عقـــدیا علـــى عـــدم التنفیـــذ ویلـــزم 
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متوقــع طبقــا بتعــویض الزبــون عــن الضــرر المتوقــع وقــت التعاقــد دون تعویضــه عــن الضــرر غیــر ال
  . 41من القانون المدني 182/02للمادة 

 كمــــا أنــــه إذا صــــدر مــــن المحضــــر القضــــائي غــــش أو خطــــأ جســــیم أثنــــاء تنفیــــذ التزاماتــــه تنقلــــب   

المســـؤولیة العقدیــــة عــــن عــــدم تنفیــــذ العقــــد إلــــى مســــؤولیة تقصــــیریة یلتــــزم فیهــــا المحضــــر القضــــائي 
، التــي  182/2بتعــویض الزبــون المتضــرر عــن الضــرر المتوقــع وغیــر المتوقــع علــى أســاس المــادة 

 تلــــــزم المــــــدین المتعاقــــــد الــــــذي لــــــم یرتكــــــب غشــــــا أو خطــــــأ جســــــیما بتعــــــویض الضــــــرر الــــــذي كــــــان 

  .42قت التعاقد یمكن توقعه عادة و 

        ریة للمحضر القضائي تجاه غیر الزبون  یالمسؤولیة التقص -2

قــد یتســبب المحضـــر القضــائي ضــررا بـــالزبون، فتقــوم مســـؤولیته العقدیــة، وقــد یلحـــق الضــرر بغیـــر 
الزبـــون فتقـــوم مســـؤولیته التقصـــیریة تجـــاه هـــذا الغیـــر ویلتـــزم بتعویضـــه عـــن الضـــرر المتوقـــع وغیـــر 

ولكـي تقـوم المســؤولیة . ا مــا یكـون هـذا الغیــر هـو الطـرف الثــاني فـي خصـومة التنفیــذوغالبـ. المتوقـع
التقصــیریة للمحضــر القضـــائي تجــاه الغیـــر یجــب أن تتــوفر شـــروطها المتمثلــة فـــي الخطــأ والضـــرر 

ذاوالعلاقــة الســببیة  تخلــف ركــن مــن هــذه الأركــان فــإن مســؤولیته تنتفــي ولا یلتــزم بتعــویض الغیــر  وإ
  .المتضرر 

  المسؤولیة التقصیریة للمحضر القضائي عن فعل تابعه -یاثان

 یمكـــن المحضـــر القضـــائي أن یوظـــف تحـــت مســـؤولیته مســـاعدا رئیســـیا أو أكثـــر وكـــل شـــخص یـــراه 

نفهــم مــن هــذه . 03-06مــن القــانون رقــم  15، وذلــك تطبیقــا لــنص المــادة "ضــروریا لتســییر المكتــب
مســـاعد أو شـــخص یـــراه مناســـبا، وذلـــك وفقـــا المـــادة أنـــه یجـــوز للمحضـــر القضـــائي أن یوظـــف أي 

43لشــروط وكیفیــات یحــددها التنظــیم
وكــل ذلــك تحــت المســؤولیة المدنیــة للمحضــر القضــائي، وذلــك  

                                                             
الѧذي لѧم یرتكѧب غیر أنھ إذا كان الالتѧزام مصѧدره العقѧد، فѧلا یلتѧزم المѧدین :  من القانون المدني  182/2تنص المادة  -  41

  . غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد
عبـد ااالله ولدانـدكجلي، مـدى التعـویض عـن الضـرر فـي المسـؤولیة العقدیـة، دراسـة مقارنـة فـي القـانون المـدني الجزائــري  - 42

جســتیر، كلیــة الحقــوق والعلــوم الإداریــة، جامعــة الجزائــر، مقــارن بالتشــریعین الموریتــاني والفرنســي، أطروحــة لنیــل شــهادة الما
  . 45، ص 2001 -2000

، یتضــمن النظـــام الــداخلي للغــرف الجهویـــة 1993مـــن قــرار مــؤرخ فـــي أول ســبتمبر  78إلـــى  73مــن أنظــر المــواد  - 43
  .  1993 لسنة  74للمحضرین، ج ر عدد 
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باعتبـاره متبوعـا مسـؤولا علـى أعمـال مسـاعدیه الــذین هـم تابعیـه ، لكـن لقیـام مسـؤولیته اتجـاه أعمــال 
  : مساعدیه لابد من قیام شروط وهي

مــن القــانون  136تطبیقــا لــنص المــادة  ة بــین المحضــر القضــائي والمســاعدقیــام علاقــة تبعیــ -
، لكــن أن یكــون للمتبــوع القــدرة الفنیــة والتقنیــة علــى ممارســة الرقابــة والتوجیــه علــى تابعــه إذا  المــدني

  . 44كان یملك هذه القدرة من الناحیة الإداریة

ـــه أو بســـببها أو - ـــة وظیفت ـــلا ضـــارا حـــال تأدی ـــاب المســـاعد فع  طبقـــا لـــنص : بمناســـبتها ارتك

 مـــن القـــانون المـــدني، یبقـــى المتبـــوع مســـؤولا عـــن الأعمـــال غیـــر المباحـــة التـــي یأتیهـــا  136المـــادة 

 تابعـــه أثنـــاء العمـــل أو بســـببه أو بمناســـبته، التـــي تســـبب ضـــررا للغیـــر، متـــى صـــدر خطـــأ شخصـــي 

المحضــر القضــائي ، منــه ،لكــن لابــد مــن صــدور الخطــأ الشخصــي مــن التــابع لككــي تقــوم مســؤولیة 
، خاصــة وأنــه ویكــون الضــرر قــد  بالإضــافة إلــى وقــوع الفعــل الغیــر مشــروع أثنــاء العمــل أو بســببه

حصـل بسـبب الوظیفــة إذا كـان الفعــل الضـار للتــابع متصـلا اتصـالا ســببیا بالوظیفـة مــن جهـة ووقــع 
  وكذا .45منه بدافع تحقیق مصلحة المتبوع من جهة أخرى

ومن خـلال هـذه القـانون أخـذ المشـرع الجزائـري   :ناسبة ممارسة الوظیفة وقوع الفعل الضار بم - 
بفكرة تحمل المتبوع للمسؤولیة الناتجة عن الخطأ الذي یأتیه التابع بمناسبة تأدیة الوظیفة بعد تعدیل 

المعـدل والمـتمم للقــانون المـدني، وأصــبحت  10- 05القـانون المـدني الحاصــل بموجـب القـانون رقــم 
یكــون المتبــوع مســؤولا عــن الضــرر الــذي یحدثــه تابعــه بفعلــه الضــار متــى كــان : "تــنص 136المــادة 

  .واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها 

 لقــد عبــر المشــرع الجزائــري : المســؤولیة التقصــیریة للمحضــر القضــائي عــن فعــل نائبــه -ثالثــا

عنـد :"متضمن تنظیم مهنة المحضر القضائيال 03- 06من القانون رقم  28من خلال هذه المادة 
غیاب محضر قضائي أو حصول مانع مؤقت له، یجب بناء على ترخیص من النائب العام، تعیین 

اختصــــاص مـــن نفـــس دائـــرة المحضـــر القضـــائي لاســـتخلافه یختـــاره هـــو أو تعینــــه الغرفـــة الجهویـــة 
عـن الأخطـاء غیـر العمدیـة یكون المحضر القضـائي الأصـلي مسـؤولا مـدنیا ...". المجلس القضائي

مـــن قـــانون  29التـــي یرتكبهـــا نائبـــه فـــي العقـــود والســـندات التـــي یحررهـــا هـــذا الأخیـــر، طبقـــا للمـــادة 

                                                             
علاقة التبعیة ولـو لـم یكـن المتبـوع حـرا فـي اختیـار تابعـه متـى كـان وتتحقق " : من القانون المدني 136/2تنص المادة  - 44

  " . هذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع
  . 156، ص2010، 2علي فیلالي، الإلتزامات، الفعل المستحق للتعویض، موفم للنشر، الجزائر، ط  - 45
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، حیــث أنـــه لا یمكــن الحــدیث عــن المحضـــر القضــائي النائــب إلا إذا صـــدر  46المحضــر القضــائي
ي المســتخلف ترخیصــا بــذلك مــن النائــب العــام؛ وخــارج هــذا التــرخیص قــد یتعــرض المحضــر القضــائ

  .والمحضر القضائي النائب إلى عقوبات تأدیبیة وجزائیة 

 المسؤولیة التأدیبیة للمحضر القضائي  :الفرع الثالث

مهــام  حــدد نجــد أن المشــرع الجزائــري ،مــن قــانون المحضــر القضــائي 12بــالرجوع إلــى نــص المــادة 
 المحضــر القضــائي التــي تتمثــل فــي تبلیــغ العقــود والســندات والإعلانــات التــي تــنص علیهــا القــوانین 

القضــائیة نفیــذ الأوامــر والأحكــام والقــرارات والتنظیمــات مــا لــم یحــدد القــانون طریقــة أخــرى للتبلیــغ، وت
ا، ات فـــي شـــكلهالصــادرة فـــي جمیــع المجـــالات مـــا عــدا المجـــال الجزائــي، وكـــذا المحـــررات أو الســند

 التنفیـــــذي، والقیـــــام بتحصـــــیل الـــــدیون المســـــتحقة ودیـــــا، أو قضـــــائیا أو قبـــــول عرضـــــها أو إیـــــداعها، 

 والقیـــام بمعاینـــات أو اســـتجوابات أو إنـــذارات، بنـــاء علـــى أمـــر قضـــائي دون إبـــداء رأیـــه؛ كمـــا یمكـــن 

 ات دون اســتجواب، انتدابــه قضــائیا أو بالتمــاس مــن الخصــوم للقیــام بمعاینــات مادیــة بحتــة، أو إنــذار 

فمـــن خـــلال كـــل هـــذه المهـــام نجـــد أن المحضـــر  .أو تلقـــي تصـــریحات بنـــاء علـــى طلـــب الأطـــراف 
 القضــــــائي تصـــــــادفه واجبـــــــات أدبیـــــــة، بحیــــــث یجـــــــد نفســـــــه ملزمـــــــا بالواجبــــــات بـــــــوازع مـــــــن ضـــــــمیره 

 وبــــدافع مــــن خلقــــه، بغــــض النظــــر عمــــا إذا كــــان المشــــرع قــــام بتقنــــین تلــــك الواجبــــات أم لا؛ فقواعــــد 

قیات المهنـة هـي مجموعـة مـن القواعـد التـي تحـدد الواجبـات المهنیـة والسـلوك الـذي یجـب علـى أخلا
  .یتصف به المحضر 

 الخطأ التأدیبي والعقوبة التأدیبیة  -أولا

مــن أجــل تنفیــذ المحضــرین القضــائیین لمهــامهم، لابــد أن یتقیــدوا بقواعــد أخلاقیــات مهنــة المحضــر، 
من المرسوم التنفیـذي  24مدونة أخلاقیات المهنة بموجب المادة حیث كلفت الغرفة الوطنیة بوضع 

، الــذي یحــدد شــروط الالتحــاق بمهنــة المحضــر 2009فبرایــر ســنة  11، المــؤرخ فــي 77- 09رقــم 
لــــذا لابــــد مــــن دراســــة الأخطــــاء التأدیبیــــة  القضــــائي وممارســــتها ونظامهــــا التــــأدیبي وقواعــــد تنظیمهــــا

  . دراسة الجهات المختصة بالتأدیبة إلى باعتبارها سببا للمسائلة ، بالإضاف

  

                                                             
التــي  مــدنیا عــن الأخطــاء غیــر العمدیــةالقضــائي مســؤولا یكѧѧون المحضѧѧر : مѧѧن قѧѧانون المحضѧѧر القضѧѧائي  29المѧѧادة  - 46

  . نائبه في العقود والسندات التي یحررها هذا الأخیر یرتكبها
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  الخطأ التأدیبي  -1

 یترتــــــب الخطــــــأ التــــــأدیبي عــــــن مخالفــــــة القواعــــــد القانونیــــــة التــــــي تضــــــمنها قــــــانون المــــــنظم لمهنــــــة 

 التــــيُ كلفــــت الغرفــــة الوطنیــــة بتحضــــیرها  ،المحضــــر ومدونــــة أخلاقیــــات مهنــــة المحضــــر القضــــائي

 بغـــــض النظـــــر عـــــن حـــــدوث أي ضـــــرر؛ ممـــــا یعنـــــي أن الخطـــــأ التـــــأدیبي مختلـــــف ومســـــتقل علـــــى 

حیث حدد المشرع الجزائري الخطأ التأدیبي عن طائفـة معینـة مـن الأشـخاص وهـم  .الأخطاء المدنیة
نما یمكن أن یقع  موظفون بینما الخطأ المدني لا یقتصر على فئة أو طائفة معینة من الأشخاص وإ

  .47س من جمیع النا

 تعریف الخطأ التأدیبي  -

 إن المشـــرع الجزائـــري لـــم یتطـــرق لتعریـــف المخالفــــة التأدیبیـــة أو تحدیـــد ماهیتهـــا، لـــذا حـــاول الفقــــه  

 یعرفهــا بأنهــا العمــل الــذي یخــالف " لیــون دوجــي"والقضــاء وضــع تعریــف للمخالفــة التأدیبیــة، فالفقیــه 

فـا، كمـا عرفهـا بیـرو بأنهـا كـل تقصـیر به الموظف الواجبـات الخاصـة المفروضـة علیـه بصـفته موظ
 ویعـــــرف الفقـــــه المصـــــري المخالفـــــة التأدیبیـــــة بأنهـــــا كـــــل فعـــــل أو امتنــــــاع  . 48المهنیـــــة للالتزامـــــات

 یخــــالف الالتزامــــات الصــــریحة التــــي نــــص علیهــــا القــــانون، وقــــد یتكــــون مــــن أعمــــال ترتكــــب خــــارج 

  .الوظیفة، ولكن من شأنها أن تقلل من هیبتها 

  التأدیبیة تعریف العقوبة -2

 ا الفقیــــــــــــه عریــــــــــــف العقوبــــــــــــة التأدیبیــــــــــــة، حیــــــــــــث عرفهــــــــــــشــــــــــــهد الفقــــــــــــه الفرنســــــــــــي تنوعــــــــــــا فــــــــــــي ت

Deleperee   ذلــك الإجـراء الفــردي الــذي تتخــذه الإدارة بغیـة قمــع المخالفــة التأدیبیــة والــذي  «بأنهــا 

  . 49من شأنه أن یرتب نتائج سلبیة على حیاة الموظف العملیة 

العقوبـة التأدیبیـة هـي جـزاء وظیفـي یصـیب  « :العقوبة التأدیبیة كالتاليأما الفقه المصري فقد عرف 
ـــــــــــذي تثبـــــــــــت مســـــــــــؤولیته عـــــــــــن ارتكـــــــــــاب خطـــــــــــأ تـــــــــــأدیبي معـــــــــــین، بحیـــــــــــث توقـــــــــــع   الموظـــــــــــف ال

                                                             
ن ، ص .س.ســعید بوالشـعیر، النظــام التــأدیبي للموظــف العــام فــي الجزائــر، نیــوان المطبوعــات الجامعــة، الجزائــر، د -  47
79 .  
  65و 64ن، ص .س.ن، مصر، د.د.وأعضاء النیابة، دمراد عبد الفتاح، المسؤولیة التأدیبیة للقضاة  -  48
سي العابدي سامیة ، مسؤولیة الموظف تأدیبیا عن أخطائه الوظیفیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسـیة، جامعـة بسـكرة ،  -  49

  . 40ص ،  2015-2016
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كمــا وقــد ذهبــت ،  »أهــدافها المحــددة ســلفا  تنفیــذحة الطائفــة الوظیفیــة المنتمــي إلیهــا، و لباســم ولمصــ
وهـذا  »وسـیلة خاصـة لضـمان احتـرام القاعـدة القانونیـة  "فئة أخرى من الفقاء إلـى تعریفیـا علـى أنهـا 

  . 50"ما یؤكد دورها النفعي في المجتمع 

عرفها بأنها إجراء عقابي تتخذها السلطة التنفیذیة ضد الموظـف المخطـأ  قدالفقه الجزائري  كما نجد
مجـــازاة لفعلـــه، إذ العقوبـــة هـــدفها هـــو المجـــازاة علـــى ســـلوك  معـــین یعتبـــر معیبـــا مـــن وجهـــة نظـــر 

 راء یوقع على الموظف المخطئ، حتى، وذلك بإجمیة المستقاة من القانون الوظیفيالمتطلبات النظا
ة أخرى ضمانا لحسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد ، فظلا علـى أنهـا مـن لا یعود  إلى فعله مر 

  .  51حیث الأثر تمثل طابع الألم النفسي والضرر لأنها تمس الموظف في مزایاه  الوظیفیة 

مــن خــلال هــذه التعریفــات الســابقة، یمكــن تعریــف المخالفــة التأدیبیــة أنهــا كــل عمــل أو امتنــاع عــن  
 عمــــــــــــل یرتكبــــــــــــه المحضــــــــــــر القضــــــــــــائي بصــــــــــــفته محضــــــــــــرا أثنــــــــــــاء أداء مهامــــــــــــه أو خارجهــــــــــــا، 

 ویتضـــمن إخـــلال بواجبـــات المهنــــة أو المســـاس بكرامتهـــا إخــــلالا صـــادرا عـــن إرادة، دون أن یكــــون 

  .اع استعمالا لحق أو أداء لواجب طبقا للقانون هذا العمل أو الامتن

 الجهات المختصة بالتأدیب  :ثانیا

تتـولى  مـن كانـت الغرف الجهویة المنعقدة على شكل مجلـس تـأدیبي فـي ظـل القـانون القـدیم هـيإن 
فــي دائـــرة اختصاصــها الإقلیمـــي تســویة الخلافـــات المهنیـــة بــین المحضـــرین القضــائیین وتســـعى فـــي 

 ، وتـــــــدرس جمیـــــــع شــــــــكاوي صـــــــلحهم، وتفصـــــــل بقــــــــرار ینفـــــــذ فـــــــورا فــــــــي حالـــــــة تعـــــــذر المصــــــــالحة

 الغیــــر المقدمــــة ضــــد المحضــــرین القضــــائیین بمناســــبة ممارســــة مهمــــتهم، وتتخــــذ التــــدابیر التأدیبیــــة 

 ، وتنظــر الغرفــة الوطنیــة المنعقــدة علــى 52المســاس بالمتابعــة القضــائیة عنــد الاقتضــاءاللازمــة دون 

شـكل مجلـس تـأدیبي فـي الفصـل فـي الطعـون ضـد قـرارات الغـرف الجهویـة للمحضـرین، وذلـك طبقـا 

                                                             
دراســـة مقارنـــة بـــین القـــانون المصـــري (التناســـب بـــین الجریمـــة التأدیبیـــة والعقوبـــة التأدیبیـــة محمـــد ســـید أحمـــد محمـــد ،  - 50

  .63ص،  2008، دار الفتح ، ) والفرنسي
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  . 94، د س ن ، ص  المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 
المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهویة للمحضرین  01/09/1993من القرار المؤرخ في  3و 2فقرة  20لمادة ا - 52

  . القضائیین
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 03- 06، مـا فـي ظـل القـانون رقــم  53 01/09/1993مـن القـرار المـؤرخ فــي  47و  46للمـادتین 
محضــر القضــائي فقــد تــم اســتحداث هیئــات علــى مســتوى الغــرف الجهویــة، المتضــمن تنظــیم مهنــة ال

هي المجلس التأدیبي، وهیئة على المستوى الوطني تنظر في الطعون ضد قرارات المجلس التأدیبي 
  .وهي اللجنة الوطنیة للطعن 

 المجلس التأدیبي  – 1

ء مـن بیـنهم رئـیس أعضـا 07یتكون مجلس تأدیبي على مستوى كل غرفة جهویـة یتكـون مـن سـبعة 
المتعلق بقانون المحضر  03-06من القانون رقم  51الغرفة رئیسا ، وذلك واضح من خلال المادة 

 حیــــــــث ینتخــــــــب أعضــــــــاء المجلــــــــس التــــــــأدیبي مــــــــن طــــــــرف نظــــــــرائهم بالتصــــــــویت  ،54القضــــــــائي 

 77-09من المرسوم رقم  36السري من بین أعضاء الغرفة الجهویة، حسب ما نصت علیه المادة 
ط الالتحــــاق بمهنــــة المحضـــر القضــــائي، إذ یخــــتص المجلـــس التــــأدیبي بــــالنظر الـــذي یحــــدد شـــرو ، 

القضــائیین التــابعین لــدائرة اختصاصــها، وتكــون قراراتــه قابلــة للطعــن  بالقضــایا التأدیبیــة للمحضــرین
أمــا إذا كانــت الــدعوى التأدیبیـــة تخــص رئــیس أو أحــد أعضـــاء  .   55أمــام اللجنــة الوطنیــة للطعـــن 

ة الجهویــة أو أحــد أعضــاء الغرفــة الوطنیــة، فــإن الملــف التــأدیبي یحــال علــى المجلــس التــأدیبي الغرفـ
ذا كانـت الـدعوى التأدیبیـة للغرفة الجهویة غیر  تلك التي ینتمي إلیها المحضر القضـائي المتـابع ، وإ

الأختام  تخص رئیس الغرفة الوطنیة تحال إلى أحد المجالس التأدیبیة الذي یعینه وزیر العدل حافظ
، عكس ما كان علیه الحال في ظل القـانون القـدیم التـي كانـت فیـه الغرفـة الوطنیـة هـي التـي تنظـر 

  . 56ابتدائیا نهائیا في القضایا التي تخص أعضائها وأعضاء الغرف الجهویة

  اللجنة الوطنیة للطعن  – 2

مهنـــة المحضـــر ، المتضـــمن تنظـــیم  03-06مـــن القــانون رقـــم  59اللجنـــة المـــادة  نصــت علـــى هـــذه
القضائي ، حیث تنشأ لجنة وطنیة للطعن یحدد مقرهـا بقـرار مـن وزیـر العـدل حـافظ الأختـام، تكلـف 

 .عكـس مـا كـان علیـه الحـال فـي القـانون القـدیم ،بالفصل في الطعون ضد قرارات المجالس التأدیبیة
برتبـة مستشـار  قضـاة) 04(تتشكل اللجنة الوطنیة للطعن من ثمانیة أعضاء أساسـیین وأربعـة حیث 

                                                             
المتضــمن النظــام الــداخلي للغرفــة الوطنیــة للمحضــرین  01/09/1993مــن القــرار المــؤرخ فــي  47و 46تینالمــادأنظــر  - 53

  القضائیین
  .، المتعلق بقانون المحضر القضائي ، مرجع سابق  03-06من القانون رقم  51أنظر المادة  -  54
  .، مرجع سابق 03-06من القانون رقم  59أنظر نص المادة  -  55
  ، المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنیة1993سبتمبر  1من القرار المؤرخ في  34لمادة ا -  56
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محضـرین ) 04(وأربعة  ،بالمحكمة العلیا، یعینهم وزیر العدل، حافظ الأختام من بینهم رئیس اللجنة
قضائیین تختارهم الغرفة الوطنیة للمحضرین القضـائیین مـن غیـر أعضـاء المجـالس التأدیبیـة، یعـین 

) 4(ار الغرفة الوطنیة أربعةقضاة احتیاطیین بنفس الرتبة، وتخت) 4(وزیر العدل حافظ الأختام أربعة
والأعضـاء الأصـلیین محضرین قضائیین احتیاطیین، وفي كل الحالات تحدد فترة العضویة للـرئیس 

كما یعین وزیر العدل حافظ الأختام ممـثلا  .سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة) 3(والاحتیاطیین بثلاث
ة للمحضـرین القضــائیین، فـي حالـة رفــع یمكـن رئــیس الغرفـة الوطنیـ .لـه أمـام اللجنـة الوطنیــة للطعـن

إلــى أن وزیــر العــدل  59/5وتشــیر المــادة  .الطعــن، أن یعــین ممــثلا لــه أمــام اللجنــة الوطنیــة للطعــن
هـــل هـــذا : حــافظ الأختـــام یعـــین ممــثلا لـــه أمـــام اللجنـــة الوطنیــة للطعـــن، والإشـــكال الـــذي یطــرح هـــو

ب دورا أثنـاء المـداولات وبالتـالي لـه دور الممثل ینحصر دوره في تمثیل الـوزیر بصـفة شـكلیة أو یلعـ
فعال في اتخاذ القـرارات، والغالـب المعمـول بـه أن تفـوض لـه مهمـة النیابـة العامـة، وبالتـالي یقتصـر 

انــه  59/6كمــا أشــارت المــادة  .دوره فــي متابعــة المحضــر القضــائي الــذي أتــى فعــلا یعتبــر جریمــة 
ن أن یعـین ممـثلا لـه أمـام اللجنـة الوطنیـة للطعـن، یمكن لرئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین القضـائیی

ـــــــــــــــــــــــــــــه أي تـــــــــــــــــــــــــــــأثیر  ـــــــــــــــــــــــــــــیس إلزامیـــــــــــــــــــــــــــــا، وبالتـــــــــــــــــــــــــــــالي لـــــــــــــــــــــــــــــیس ل  لكـــــــــــــــــــــــــــــن التمثیـــــــــــــــــــــــــــــل ل

  . على القرار المتخذ

  المحاكمة التأدیبیة  – ثالثا

إن المحاكمـة التأدیبیـة الغـرض منهــا تسـلیط العقوبـة علـى المحضــر المخـالف ، وأن یبقـى ذلـك عبــرة 
، لــذا تباشــر  وحســن تطبیــق القــوانینلزملائــه فــي المهنــة، وكــل ذلــك مــن أجــل احتــرام قواعــد المهنــة 

تأدیبیـــة الــدعوى التأدیبیـــة أمـــام المجلـــس التـــأدیبي أو اللجنـــة الوطنیــة للطعـــن ، كمـــا تنتهـــي العقوبـــة ال
  . بإصدار قرار بالإدانة أو بالبرائة 

   إجراءات المحاكمة التأدیبیة  – 1

فهـــي  إن إجــراءات المحاكمــة التأدیبیــة تعتبـــر كــرابط للوصــل بــین الخطـــأ التــأدیبي والعقوبــة التأدیبیــة
حیـث  . 57الشكلیات التي تـنظم المرحلـة مـا بـین ارتكـاب  المخالفـة إلـى غایـة صـدور القـرار التـأدیبي

تبــــدأ اجــــراءات المحاكمــــة عــــن طریــــق إخطــــار، ثــــم اســــتدعاء المحضــــر القضــــائي، وكــــذا حقــــه فــــي 
  .، إلى غایة صدور القرار التأدیبي الاستعانة بالدفاع 

                                                             
المسؤولیة القانونیة للمحضر القضـائي فـي ظـل التشـریع الجزائـري ، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر ، فـي بلغیثیة البشیر ،   - 57

  . 75القانون ، فرع القانون الخاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مستغانم ،  ص 
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    إخطار المجلس التأدیبي -أ

مـن قـانون مهنـة المحضـر القضـائي نجـد أن المجلـس التـأدیبي یخطــر  52بـالرجوع إلـى نـص المـادة 
العــــدل حـــــافظ الأختـــــام ، أو النائــــب العـــــام المخـــــتص أو رئــــیس الغرفـــــة الوطنیـــــة مــــن طـــــرف وزیـــــر 

التـي كانــت تــنص  10/09/1993مــن القــرار المـؤرخ فــي  95وهــذا علـى عكــس المـادة .للمحضـرین 
على أن الإخطار یكون بناءا على شكوى من طرف أي شخص لـه مصـلحة فـي ذلـك أو مـن وكیـل 

عقدة في شكل مجلس تأدیبي للفصل في الطعون ضد قرارات أما الغرف الوطنیة المن.  58الجمهوریة
الغـــرف الجهویـــة للمحضـــرین، فإنهـــا تخطـــر بنـــاءا علـــى طلـــب وزیـــر العـــدل أو المحضـــر المعنـــي أو 

  .السابق من القرار 47طبقا للمادة النیابة العامة عند الاقتضاء 

 القضائي استدعاء المحضر -ب

یجــب  إذقبـل صــدور أي عقوبـة تأدیبیــة لابـد مــن الاسـتماع إلــى أقـوال المحضــر القضـائي المعنــي ، 
قبــل خمســة عشـر یومــا كاملــة علـى الأقــل مــن التـاریخ المحــدد لمثولــه، عـن طریــق رســالة اسـتدعائه  

رقــم   مــن  القــانون 54طبقــا للمــادة  أو عــن طریــق محضــر قضــائي ،مضــمونة مــع إشــعار بالاســتلام
06-03  .  

  في الدفاع القضائي حق المحضر-ج

الضــمانات الحقیقــة  ، وذلــك مــن أجــل تكــریسفــي الإطــلاع علــى ملفــه  یكمــن ذلــك مــن خــلال حقــه
فـــي ســـلامة الإجـــراءات، ســـواء فـــي مرحلـــة التحقیـــق أو فـــي مرحلـــة  و للموظـــف فـــي مجـــال التأدیـــب

المحاكمة إلزامیـة إعطـاء أي مـتهم فـي الإطـلاع بملفـه حتـى تمكنـه مـن تحضـیر الـدفوع التـي یقـدمها 
أثناء الجلسة، كما تسمح له بالتحقق مـن أن السـلطة التأدیبیـة قـد احترمـت محتـوى نظامهـا الأساسـي 

بالإضــافة إلــى تمكینــه  .  03-06ن تنظــیم المحضــر القضــائي رقــم وهــذا مــا جســده القــانون المتضــم
ویجـــب أن یســــتدعى المحضـــر القضــــائي  .مـــن تقـــدیم ملاحظــــات أمـــام الجهـــة المختصــــة بالتأدیـــب 

یومـا كاملـة علـى الأقـل مـن التـاریخ المحـدد لمثولـه، عـن طریـق رسـالة  15المعني قبل خمسة عشر 
ویمكنـــه الاطـــلاع علـــى ملفـــه . محضـــر القضـــائيمضـــمونة مـــع إشـــعار بالاســـتلام أو عـــن طریـــق ال

كمـــا مكـــن المشـــرع المحضـــر القضـــائي بالاســـتعانة  .التـــأدیبي بنفســـه أو بواســـطة محامیـــه أو وكیلـــه 
بزمیل له أو محام أو وكیل للدفاع عن نفسه سواء أمام المجلس التأدیبي، أو اللجنة الوطنیة للطعن 

                                                             
  .، مرجع سابق  10/09/1993من القرار المؤرخ في  95أنظر المادة  -  58
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المتعلـــق بقـــانون  03-06القـــانون رقـــم  مـــن 61/04و  54/02، وككـــل ذلـــك واضـــح حســـب المـــواد 
  .كما أن القرار التأدیبي یمكن أن یكون محل معارضة .59تنظیم مهنة المحضر القضائي 

 القرار التأدیبي  -د

مــن طــرف الجهــات  فیعــد القــرار التــأدیبي نتیجــة أو حصــیلة المحاكمــة التأدیبیــة، وتفادیــا لأي تعســ
  .عن طریق الاستئناف والنقض التأدیبیة 

ــرار التــأدیبي – 1د یصــدر القــرار التــأدیبي بعــد انعقــاد جلســة التأدیــب الــذي یمكــن أن :  إصــدار الق
، حیــث تنعقــد جلســة التأدیــب فــي مرحلــة التقاضــي بالدرجــة الأولــى أمــام یكــون بالإدانــة أو بــالبراءة 

  .المجلس التأدیبي ، كما یمكن أن تنعقد في الدرجة الثانیة أمام اللجنة الوطنیة للطعن 

فــي جلســة بحضــور أغلبیــة أعضــائه، إذ یفصــل فــي الــدعوى التأدیبیــة حیــث ینعقــد المجلــس التــأدیبي 
ولا . وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الـرئیس مرجحـا. مغلقة بأغلبیة الأصوات بقرار مسبب

 53طبقا للمادة  الأعضاء المكونین للمجلس التأدیبي 2/3یتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبیة ثلثي 
  .60 03-06من القانون رقم 

كما تنعقد اللجنة الوطنیة للطعن بناءا على استدعاء من رئیسها، أو بطلب من وزیر العدل حافظ   
تفصــل اللجنــة الأختــام، أو بنــاءا علــى اقتــراح مــن رئــیس الغرفــة الوطنیــة للمحضــرین القضــائیین، إذ 

وفـي حالـة تعـادل الأصـوات یكـون . ات بقـرار مسـببالوطنیة للطعن في جلسـة سـریة بأغلبیـة الأصـو 
ــــــــــــــوت الــــــــــــــــرئیس مرجحــــــــــــــــا، ولا یمكــــــــــــــــن إصــــــــــــــــدار عقوبــــــــــــــــة العــــــــــــــــزل إلا بأغلبیــــــــــــــــة ثلثــــــــــــــــي   صــ

مـن القـانون  62طبقـا للمـادة  الأعضـاء المكـونین للجنـة، ویـتم النطـق بـالقرار فـي جلسـة علنیـة  2/3
  . 03-06رقم 

ثــل فیمــا متتنــوع حســب درجـة الخطــأ ، إذ تت یكـون القــرار التــأدیبي فـي شــكل عقوبــات تأدیبیــة ، والتـي
الوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر بالإضافة  –التوبیخ  –الإنذار  -: یلي 

  . 03-06من القانون  50، وهذا طبقا لما جاءت به المادة إلى العزل 
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  تبلیغ القرار التأدیبي   -2د

القضائي القرار الصادر عن المجلس التأدیبي في آجال خمسة یبلغ رئیس الغرفة الجهویة للمحضر 
عشـــر یومـــا مـــن تـــاریخ صـــدوره إلـــى كـــل مـــن وزیـــر العـــدل حـــافظ الأختـــام ورئـــیس الغرفـــة الوطنیـــة 

مـــن  55طبقـــا للمـــادة  للمحضـــرین القضـــائیین والنائـــب العـــام المخـــتص والمحضـــر القضـــائي المعنـــي
القـــرار التـــأدیبي مـــن طـــرف رئـــیس الغرفـــة الجهویـــة كـــان ســـابقا یـــتم تبلیـــغ و  . 03-06القـــانون رقـــم 

المنعقــدة كمجلــس التأدیــب إلــى وزیــر العــدل والمحضــر المعنــي وذلــك خــلال ثمانیــة أیــام مــن صــدور 
  . القرار بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام

    الطعن في القرار التأدیبي -و

 المتضـمن  03- 06مـن القـانون رقـم  56 طبقـا للمـادة:  الطعن ضد قرار المجلس التأدیبي -

تنظــیم مهنــة المحضــر القضــائي یجــوز الطعــن ضــد القــرار التــأدیبي فــي میعــاد ثلاثــین یومــا 
تسري ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار أمام اللجنة الوطنیة للطعن، وذلك مـن الأشـخاص الآتیـة 

النائـــب العـــام  -رئـــیس الغرفـــة الوطنیـــة للمحضـــرین  - .وزیـــر العـــدل حـــافظ الأختـــام-: 
 .المحضر القضائي المعني  - .المختص

 :الطعن ضد قرار اللجنة الوطنیة للطعن  -
نون الإجـــراءات المدنیـــة مـــن قـــا 956وتحـــدد المـــادة یجـــوز هـــذا الطعـــن أمـــام مجلـــس الدولـــة 

بشهرین یسري من تاریخ التبلیغ الرسـمي للقـرار محـل  محدد أجل الطعن بالنقضوالإداریة، و 
المتضمن تنظیم مهنة المحضر الأشخاص الذین  06/03یبین القانون رقم  لم ، كما الطعن

یحق لهم الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجلس الدولة، ولكن یمكن القول أن 
كل الأشخاص الذینُ تبلغ لهـم قـرارات اللجنـة الوطنیـة، یحـق لهـم الطعـن أمـام مجلـس الدولـة 

الوطنیــة للمحضــرین القضــائیین فــي حالــة تقدیمــه طعنــا،  وزیــر العــدل، ورئــیس الغرفــة: وهــم
  . 61والنائب العام المختص، والمحضر المعني
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  المسؤولیة المهنیة للمحامي : المبحث الثالث
إن المحامي یعتبر رجل قانون مهمته مساعدة مرفق القضـاء للوصـول إلـى محاكمـة عادلـة، 
لذا یساعد القضاة على التطبیق الأحسن للقوانین ، كما أنه یتمیـز أثنـاء تأدیـة مهامـه بحسـن 
الخلــــق ، ومعرفتــــه بمختلــــف القــــوانین والنصــــوص ، كمــــا یلتــــزم بــــاحترام زملائــــه فــــي المهنــــة 

، وحتــى زبائنــه وفــي المقابــل یحضــى المحــامي بــالإحترام مــن قبــل ضــاء والقضــاة وأعــوان الق
الجمیع أمام مرفق العدالة ، خاصة وأن إهانة محامي أثناء تأدیة مهامه مثل إهانة القاضـي 
، كمـا أن المحــامي ملتـزم بتأدیــة مهامـه مــع احتـرام الإلتزامــات والواجبـات الملقــاة علیـه تحــت 

  . مجلس التأدیب  طائلة المسائلة التأدیبیة أمام
كمــا عرفــت مهنــة المحامــاة تطــورا هامــا فــي الجزائــر، إذ بعــد اســتعادة الســیادة الوطنیــة ســنة 

، الـــذي كـــان ســـاریا العمـــل بـــه بموجـــب تـــم تكـــریس نظـــام العمـــل بالمحامـــاة الفرنســـي 1962
، ثـــم تـــدخل المشـــرع الجزائـــري لتنظـــیم 31/12/1962، المـــؤرخ فـــي  62-157القـــانون رقـــم 
، المـؤرخ فـي  61-75ثـم الأمـر رقـم  202-67ماة من خلال صدور الأمر رقم مهنة المحا

المتضــــمن إعـــــادة تنظـــــیم مهنـــــة  04-91، المعــــدل والمـــــتمم بالقـــــانون رقـــــم  26/09/1975
 07-13القـانون الجدیـد المحاماة ، أین استمر العمل بهذا القانون الأخیر إلـى غایـة ظهـور 

" ، أین نص هذا القانون من خلال المادة الثانیة منه على أنه  2013-10-29المؤرخ في 
، تعمــل علـى حمایـة وحفــظ حقـوق الـدفاع ، وتســاهم تعـد مهنـة المحامـاة مهنــة حـرة ومسـتقلة 

  " .، واحترام مبدأ سیادة القانونفي تحقیق العدالة
لواجبــات الملقــاة علیــه ، فهــو یخضــع لواجــب نحــو إن المحــامي یخضــع لخمــس جهــات مــن ا

وواجـــب اتجـــاه نفســـه ، وواجـــب اتجـــاه النظـــام موكلـــه ، وخضـــمه ، وواجـــب نحـــو المحكمـــة ، 
وسـوف ترتكـز دراسـتي فـي هـذا المبحـث بتسـلیط الضـوء علـى واجبـات  .القانوني فـي الدولـة 

، بالإضـــافة إلـــى الإطـــار القـــانوني المـــنظم للمهنـــة ، وكـــذا المحـــامي أمـــام مختلـــف الجهـــات 
  . تكییف مسؤولیة المحامي المهنیة ، والآثار المترتبة عنها 

  المحاماة لمهنة المفاهیميالإطار : المطلب الأول 
، فـي تحقیـق العدالـة كما قلنا سابقا فالمحاماة مهنة حـرة ومسـتقلة ، تشـارك السـلطة القضـائیة

، حیـث ظهـرت  العدالـة فیـهفهي تسعى لتحقیق خدمة مهمة داخل المجتمع ألا وهي تحقیـق 
الأوروبیـة، كمـا یمكـن للمحـامي للمحـامي أن تكـون لـه عـدة في الإسلام وعند العـرب والـدول 

  .أدوار ، وهذا ما یمكن إبرازه من خلال هذا المطلب 
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  تعریف مهنة المحاماة  :الفرع الأول 
إن الاسـتلام جــاء لترســیخ الحـق وتكــریس العدالــة بـین المجتمــع الواحــد، وتحقیـق التــوازن بــین 

إن االله " ، وكــذا قولــه تعــالى " واقســوا إن االله یحــب المقســطین " مصــالح النــاس لقولــه تعــالى
ن حكمـــتم بـــین النـــاس أن تحكمـــوا بالعـــدل ومـــع " . یـــأمركم أن تـــؤذوا الأمانـــات إلـــى أهلهـــا، وإ

ظهــرت المحامــاة فــي مختلــف الــدول العربیــة، بظهــور وكــلاء الــدعاوي اللــذین مــرور الوقــت 
كمـا ظهـرت فـي مختلـف الـدول الأوروبیـة كفرنسـا .یقابلون في النظم الغربیة نظـام المحـامین 

، الــذي 1971حیــث خضــعت هنــاك لعــدة تطــورات خاصــة قــانون الإصــلاح القضــائي لســنة 
بادئ والأفكـار التـي تتعلـق بهـذا التنظـیم، وهـي نظم المهنة وكاشفا عن ملامح رئیا جدیدة للم

  .قاعدة ازدواجیة ممارسة المهنة بین مهنة المحامي ومهنة وكیل الدعاوي 
  دور المحامي أمام القضاء : نياالثلفرع ا

  : للمحامي عدة أدوار یمكن إبرازهم من خلال النقاط التالیة
   دور المحامي في تحقیق المحاكمة العادلة -أولا

 تمـــــع، فـــــإذا كـــــان علیـــــه أن یســـــهر علـــــى تطبیـــــق لمجللمحـــــامي دور صـــــعب وحســـــاس فـــــي ا

دون اسـتثناء، فإنـه یجـد نفســه المجتمـع القـانون تحقیقـا للعدالـة التـي یجـب أن تعـم كافـة أفـراد 
بنى علیها ) متهم(في كثیر من الأحیان یدافع عن شخص   اعتدى على إحدى القواعد التي یُ

هـــو ملـــزم بتطبیقهـــا بموجـــب الیمـــین القانونیـــة التـــي أداهـــا قبــــل  قـــوانینالمجتمـــع وتصـــونها ال
ذلك فإن دوره كمحامي دفاع صعب لأسباب عدیدة،  . 62ةالشروع في ممارسة مهنة المحاما

  .منها طبیعة النظام الإجرائي المعتمد في الدولة التي یمارس فیها مهنته كمحامي
  دور المحامي في المجتمع  - ثانیا

 لعملــــه،  الاجتماعیـــةإن النشـــاط المهنـــي للمحـــامي یظهـــر ممیـــزات خاصـــة تتعلـــق بالطبیعـــة 

فمهمتـــه تشـــكل جســـر العبـــور بـــین القـــانون الخـــاص والعـــام، ودفاعـــه عـــن مصـــالح زبائنـــه  ُ◌
الخاصـة تتـأثرُ إلــى حـد بعیــد بالقواعـد العامـة التــي ترعـى العدالــة، كمـا یعتبـر قبــل كـل شــيء 

هذا فضلا عما تضطلع به مهنة المحاماة مـن ، ي تبیان العدالةأحد المساهمین الأساسیین ف
ارس فـي ، فهي تُعتبر مرفقـا مهمـا وتمـالاجتماعيدور مهم في الحیاة القانونیة یتسم بالطابع 

مهنــة تتصــل بالجمــاهیر وتعمــل علــى  أنهــاتمــع بشــكل یــؤمن تفاعلهــا معــه، وذلــك بحكــم المج
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المحامــاة فــي جانــب آخــر، أحــد العناصــر الرئیســیة وتعتبــر مهنــة  . 63حـل مشــاكلهم القانونیــة
مشاركا للقضاء والنیابة العامة في  باعتبارهصرح العدالة، فالمحامي  التي تقوم على كواهلها

تمع بمــا یحقـق ویحفـظ سـیادة القــانون لمجتحقیـق العدالـة یضـطلع بمهـام جســام فـي علاقتـهُ بـا
  . 64ویعمل على تسهیل سبل التقاضي على المواطنین

  دور المحامي في صیانة الروابط الأسریة  - لثاثا
 محـاولات لحلهـا بـین المتخاصــمینعـدة قبـل أن تطـرح أمــام القضـاء، تعـرف بعـض المشـاكل 

فــــي مكاتــــب المحــــامین وتبقــــى فیهــــا إلــــى غایــــة انتهائهــــا، ومــــن المؤكــــد أن دور وقــــد تكــــون 
مـن بـین أهـم  ،الأطـرافالمحامي في هـذه الخلافـات بـالغ الأهمیـة، فـیمكن لـه أن یسـعد هـذه 

ـــــــــــى المحُـــــــــــامي، هـــــــــــي قضـــــــــــایا شـــــــــــؤون الأســـــــــــرة، هـــــــــــذه   الخلافـــــــــــات التـــــــــــي تعـــــــــــرض عل

الأخیــرة التــي تعــد  فــأي العمــود الــذي یتكــون بــه المجتمــع، الأساســیة للمجتمــع، وهــي  النــواة◌ُ
وكثیـرا هـي خلل في الأسرة یجنیه المجتمع مباشـرة ، لـذا علـى المحـامي تجنـب تفكـك الأسـرة 

غَــــــــــــرض إمــــــــــــا القضــــــــــــایا التــــــــــــي ور  ــــــــــــل الأزواج بِ ــب المحــــــــــــامین مــــــــــــن قِبَ ــــــــــــى مكاتــــــــــ  دت إل

قــران هم وتــراحمِهم كیــوم عقــدهم فخرجــوا مــن مكتــب المحــامي فــي تــوادُ  الطــلاق أو التطلیــق،
  . شمل الأسرة وبراعة المحامي في لم بفضل حكمةزواجهما، وهذا 

  شروط الإنخراط في مهنة المحاماة :  الثالثالفرع       

المتعلـق بتنظـیم مهنـة  07-13لقد نظم المشرع الجزائري مهنة المحاماة من خلال القانون رقم      
، لـــذا اســـتحدث المشـــرع ، حیــث نجـــده ضـــبط شـــروط الإنظمــام للمهنـــةلهـــاالمحامــاة والنظـــام الـــداخلي 

، الــذي یحــدد  2015ینــایر  15المــؤرخ فــي  18-15مســابقة وطنیــة إجباریــة بموجــب المرســوم رقــم 
، وتفـتح هـذه المسـابقة بقـرار شهادة الكفاءة المهنیـة للمحامـاة لالتحاق بتكوین للحصول علىكیفیات ا

المهنیـة للمحامـاة فینتقـل الفـائزون بهـا للحصـول علـى شـهادة الكفـاءة  ،حافظ الأختاممن وزیر العدل 
  .وتطبیقیا أمام الجهات القضائیة المحددة ا حقیقیا فهي تتضمن علم

  

  

                                                             
المسـؤولیة  وعـة المتخصصـة فـيجمملعبده جمیل غصوب، مسؤولیة المحامي المهنیة المدنیة بین النظریة والتطبیـق، ا -  63

  . وما بعدها 130، ص 2004، القانونیة للمهنیین، الجزء الثاني المسؤولیة المهنیة للمحامین والمهندسین، بیروت، لبنان
  .19، ص 1999 -القاهرة -محمد عبد الظاهر حسین، المسؤولیة المدنیة للمحامي تجاه العمیل - 64
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  للترشح للمسابقة  توفرهاالشروط الواجب  -أولا

، المتعلـق بتنظــیم 29/10/2013، المـؤرخ فـي 65 07-13مـن القـانون رقـم  34بـالرجوع إلـى المـادة 
  : مهنة المحاماة نجد أن هذا النص القانوني یشترط في كل مترشح ما یلي 

  مع مراعاة الاتفاقیات القضائیة أن یكون جزائري الجنسیة  – 1

  أن یكون حائزا على شهادة اللیسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها  -2

  أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة  -3

  أن لا یكون قد سبق الحكم علیه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة -4

  .أن تسمح حالته الصحیة بممارسة المهنة  -5

من القانون  35ى من شهادة الكفاءة المهنیة للمحاماة حسب نص المادة بالإضافة إلى ذلك فإنه یعف
  :المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة الأشخاص التالیة وهم  07-13رقم 

  لذین لهم أقدمیة عشرة سنوات من الممارسة على الأقل القضاة ا – 1

  ، أو دكتوراه دولة في القانون الحائزون على شهادة الدكتوراه -2

ة كلیة الحقوق الحائزون على شهادة الماجستیر في الحقوق أو ما یعادلها الممرسون لمـدة أساتذ -3
  .   07-13من القانون رقم  35عشر سنوات على الأقل ، وذلك تطبیقا للمادة 

  تكوین المحامین في مدارس جهویة –ثانیا 

إنشـــاء مـــدراس علـــى  07-13مـــن القـــانون رقـــم  33لقـــد نـــص المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال المـــادة 
تنشأ مـدارس جهویـة لتكـوین المحـامین وتحضـیر المترشـحین لشـهادة الكفـاءة " جهویة، وذلك بنصها 

، لــذا وبعــد الفــوز بالمســابقة " المهنیــة للمحامــاة ، یحــدد تنظییمهــا وكیفیــة ســیرها عــن طریــق التنظــیم 
عــلان النتــائج مــن طــرف وزیــر العــدل یــتم الالتحــاق بــالتكوین فــي المــدارس جه ویــة للحصــول علــى وإ

بعد إغـلاق التكـوین مـن طـرف كلیـات الحقـوق التي سوف یتم تنصیبها لاحقا  شهادة الكفاءة المهنیة
، بسـكرة ،  01ورقلـة ، المسـیلة ، البلیـدة ، باتنـة ، قسـنطینة : والكلیات المعنیة بـالتكوین لاحقـا هـي 

                                                             
، المتعلــق بتنظــیم مهنــة المحامــاة ، ج ر  2013أكتــوبر  29، المــؤرخ فــي  07-13مــن القــانون رقــم  34أنظــر المــادة  - 65

  . 04، ص  55عدد 
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بجایـة، لـذا تنشــأ  تلمســان ، ، سـطیف ، تیـزي وزو ، عنابـة ،  01وهـران ، سـیدي بلعبـاس، الجزائــر 
   .    لجنة خاصة بالتكوین في هذه الكلیات

مـن القـرار الـوزاري المشـترك  07كما أنشأت لجنة خاصة بالكلیات ، حسب مـا نصـت علیـه المـادة  
مـــن القـــرار الـــوزاري  09، بالإضــافة إلـــى لجنـــة مركزیـــة للمســـابقة حســـب مـــا نصـــت علیـــه المـــادة  66

  .المشترك 

  مباشرة مهنة المحاماة  –ثالثا 

مباشرة لمهنة المحاماة من خلال المرور بإجراء التسجیل في قائمة المحامین ، وذلـك التكون عملیة 
جراء مداولة مجلس نقابة المحامین    .ثم إجراء فترة التربص .من خلال تقدیم طلب وملف ، وإ

  حقوق والتزامات المحامي : الفرع الرابع 

یتمتع بها ، بالإضافة إلى التزامات مفروضة علیه ، وهذا ما سـوف نسـلط  للمحامي كغیره له حقوق
  :علیه الضوء من خلال ما یلي 

  حقوق المحامي  -أولا

  حق ارتداء البدلة المهنیة   – 1

إن ارتــداء البدلــة المهنیــة هــي حــق للمحــامي لممارســة مهنتــه ، تمییــزا لــه عــن غیــره مــن الأشــخاص 
الموجــودین بمرفــق القضــاء ، وذلــك مثلــه مثــل القاضــي وكاتــب الجلســة ، لــذا یقــوم المحــامي بارتــداء 

. تحقیـقأمـام المحـاكم والمجـالس القضـائیة ، وعنـد الالبذلة السوداء عنـد القیـام بـالترافع فـي الجلسـات 
تعطي للمحامي الحصانة للازمة أثناء قیامه بنشاطه المهني،إذ أنـه لا هذه البدلة  ءخاصة وأن ارتدا

یتـابع علـى تصـریحاته وكتاباتـه أثنـاء المرافعـة أو المناقشـة فـي الجلسـة العلنیـة ففـي مختلـف الجهـات 
  . 67القضائیة

  

                                                             
، یحـدد كیفیـات فـتح مسـابقة الالتحـاق بـالتكوین للحصـول  2015مارس  12، المؤرخ في أنظر القرار الوزاري المشترك  - 66

علـــى شـــهادة الكفـــاءة لمهنـــة المحامـــاة وتنظیمهـــا وســـیرها ، وكـــذا عـــدد الاختبـــارات وطبیعتهـــا ومـــدتها ومعاملهـــا ، وبرنامجهـــا 
  .  13-11، ص ص  2015مارس  25، مؤرخ في  14دد وتشكیلة لجنة المسابقة ومعدل القبول ، ج ر ع

  . 107سعیدان علي ، مرجع سابق ، ص  - 67
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   حق الدفاع ومساعدة الخصوم  -2

، كمـــا لــه الحـــق فـــي المرافعـــة الأطـــراف أمـــام مختلـــف الجهــات القضـــائیةللمحــامي الحـــق فـــي تمثیــل 
أمامهـــا، لكـــن ذلـــك بعـــدما یقـــدم رســـالة تأسیســـه فـــي الملـــف، كمـــا لـــه الحـــق فـــي تقـــدیم الاستشـــارات 

    . 68، والحضور أمام قاضي التحقیق ومختلف الجهات الإداریة والقضائیةللمتقاضین

  حق المحامي في الأتعاب  –3

فـــي تقاضـــي مصـــاریف أتعابـــه كمقابـــل لمـــا یقـــوم بـــه اتجـــاه موكلـــه ، إذ تحـــدد هـــذه للمحـــامي الحـــق 
تحـدد " منـه علـى أنـه  23المـنظم لمهنـة المحامـاة حسـب المـادة  07-13الأتعاب طبقـا للقـانون رقـم 

تعـــاب بـــین المتقاضـــي والمحـــامي وطبیعـــة القضـــیة ومراحلهـــا ، وأهمیـــة المســـاعي التـــي یقـــوم بهـــا الأ
وطبیعة  یستنتج من هذه المادة أن سلطة تحدید الأتعاب حسب الجهد المبذول ، لذا ..." .المحامي 

القضیة والمدة الزمنیة التي یتوقع أن تبقى فیها القضیة مطروحة أمام الجهات القضائیة وكذا الجهة 
القضائیة التي تطرح أمامها القضیة ، ومدى قربها وبعدها من مقر إقامة المحامي ، بالإضـافة إلـى 

  .لة الاجتماعیة والمالیة للموكل الحا

  الحق  في الحصول على الحصانة بسبب الدفاع  –4

بعـدم إمكانیـة من القانون المنظم للمهنـة  24تتمثل هذه الحصانة حسسب ما نصت علیه المادة 
  ."المناقشة أو المرافعة في الجلسة متابعة محامیي بسبب أفعاله وتصریحاته ومحرراته في إطار

  حق حرمة مكتب المحامي  -5

إن المحامي یتمتع بحمایة أثناء ممارسة مهامه، لذا یمنع من التعدي على مكتبه وتفتیشه أو الحجز 
علیــه مــن غیــر حضــور نقیــب المحـــامین أو مندوبــه وبعــد إخطارهمــا شخصــیا وبصــفة قانونیـــة،منها 

  . إخطار النقیب بصفة شخصیة 

  

  

                                                             
، ص  2001أحمـد بوعبـد االله ، تنظـیم مهنـة المحامـاة فـي الجزائـر والتشـریعات المقارنـة ، المطبعـة الرسـمیة ، عنابـة ،  - 68

79.  
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  حق المحامي في الحمایة من الإهانة أثناء قیامه بالمهنة – 6

تعـد إهانــة المحــامي أثنـاء تأدیــة مهامــه فـي الجلســة مثلهــا مثـل إهانــة القاضــي ، والتـي یعاقــب علیهــا 
من قـانون العقوبـات، سـواء وجهـت الإهانـة مـن الموكـل أو خصـومه أو  144القانون بموجب المادة 

  . 69المنظم للمهنة 07-13من القانون رقم  26ة من الغیر، وقد أكدت علیه الماد

  التزامات المحامي –ثانیا 

تتمثــل التزامــات المحــامي فــي الاســتقامة والنزاهــة والاعتــدال ، واحتــرام الــزملاء إلــى جانــب ذلــك هنــاك وهــي  
  .الأمانة والوفاء والإستقلالیة 

  التزامات المحامي اتجاه موكله  -1

رشـاده والـدفاع عـن حقوقـه ومتابعـة ملفـه ، وكـذا على المحـامي دراسـة ملـف موكلـه  خـلاص ، وإ بكـل أمانـة وإ
الجلسات حتى صـدور الحكـم ، بالإضـافة إلـى إعلامـه بكـل الإجـراءات ، لـذا لابـد علـى المحـامي أن یحـافظ 

نمـا .على شرفه وسمعته ، فلا یمكن أن تكون لـه مصـالح مشـتركة مـع موكلـه  وأن لا یتـردد لمسـكن موكلـه وإ
كما لا یمكن له استعمال وسائل الإشـهار والترغیـب والاسـتعمال والسمسـرة .ل الذهاب إلیه لمكتبه على الموك

كمــا لا  .لجلــب المــوكلین أو الاتصــال بخصــوم موكلیــه ســواء فــي الأمكنــة العمومیــة أو فــي قاعــة الجلســات 
  .من موكله مبالغ فیها  ایمكن أ، تكون الأتعاب التي تقاضاه

  تجاه زملائه التزامات المحامي ا -2

ـــه أو قاضـــي إلا بعـــد إخطـــار النقیـــبملا یجـــوز للمحـــا ، بالإضـــافة احترامـــه ي أن یقـــدم شـــكوى ضـــد زمیـــل ل
  .لزملائه في المهنة وحسن معاملته لهم 

  التزامات المحامي اتجاه خصومه  -3

 یجـب علـى المحــامي احتـرام خصــمه فـي كــل قضـیة یكــون متـوكلا فیهــا ، وأن لا یتصـل بــه مباشـرة أو یجــب
  .الإتصال به عن طریق محامیه 

  

  

                                                             
تطبـق علـى إهانـة محـامي أو الاعتـداء علیـه أثنـاء ممارسـته " ، مرجع سابق  07-13من القانون رقم  26تنص المادة  - 69

  لمهنته أو بمناسبتها ، العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة قاضي  
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   التزامات المحامي اتجاه القضاة – 4

یجب على المحامي احترام القضاة سواء أثناء الجلسة أو التحقیق في المرافعة ، أو أثناء التأسیس ، 
من القرار المـؤرخ  67إذ یجب علیه زیارة القاضي في إطار زیارة المجاملة ، وهذا ما أكدته المادة  

،یتضـــمن الموافقــة علـــى النظـــام الـــداخلي لمهــن المحامـــاة ، إذ تـــنص یلتـــزم  2015دیســـمبر  19فــي 
  .المحامي في حیاته المهنیة باحترام القضاة ، وأن یساهم معهم في إقامة العدل 

  الهیئات المسیرة لمهنة المحاماة:الفرع الخامس 

ا مــن خــلال النقــاط إن مهنــة المحامــاة منظمــة مــن طــرف عــدة هیئــات ، والتــي ســوف نتعــرض لهــ 
  : التالیة 

  منظمة المحامین  -أولا

تســـیر المهنـــة وتشـــرف علیهـــا علـــى  والإســـتقلال المـــالي ، هـــي منظمـــة تتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة
مستوى اختصاصها الإقلیمي ، حیث تنشأ هذه المنظمة بقرار یصدر عـن وزیـر العـدل ، بنـاءا علـى 

، لــذا یقــدم الطلـب مجموعــة مــن المحــامین . ، عنـدما تتــوفر شــروط إنشـائها اقتـراح مجلــس المنظمــة 
وفي حالة رفض الطلب أو عدم الرد من قبل المجلس خلال أجل شهرین مـن تـاریخ تقـدیم الطلـب ، 
تخطـــر اللجنـــة الوطنیـــة للطعـــن مـــن قبـــل المحـــامین المعنیـــین التـــي تبلـــغ فـــي أجـــل أقصـــاه شـــهرین ، 

  : التالیة وتحتوي المنظمة من الهیاكل 

   الجمعیة العامة لمنظمة المحامین  – 1

المقیمــــین فــــي اختصـــاص المجلــــس القضــــائي التابعــــة لــــه المنظمــــة ،  تتشـــكل مــــن جمیــــع المحــــامین
استداء عادي من نقیـب المحـامین الـذي هـو .ومسجلین في جدولها ، تجتمع مرة واحدة في كل سنة 

، في دورة اسـتثنائیة ءكما یمكن الاستدعا.رئیس المنظمة ، یكون الإجتماع هذا بعد السنة القضائیة 
أعضائها ، أو بناءا علـى ثلثـي  2/3حامین، أو بناءا على طلب ثلثي بناءا على طلب من نقیب الم

مهـام الجمعیــة   .70 07-13مـن القـانون رقــم  87أعضـاء مجلـس الإتحــاد، وذلـك طبقـا للمــادة  2/3
  .العامة لمنظمة المحامین في دراسة التقریر المالي والأدبي لمنظمة المحامین 

  

                                                             
  .، مرجع سابق  07-13من القانون رقم  87أنظر المادة  - 70



بوالقرارة زاید . د                   . 2023/2024المهنیة ،المسؤولیة ،  محاضرات ملقاة على طلبة السنة الأولى ماستر قانون المهن القضائیة
                               

44 
 

  مجلس منظمة المحامین  –ثانیا 

منتخبــة مـن طـرف أعضــاء الجمعیـة العامـة ، یتــوفر فـیهم شـروط العضــویة بسـبعة ســنوات هـو هیئـة 
-13من القـانون رقـم  94من الممارسة المهنیة ، على الأقل ، وذلك واضح من خلال نص المادة 

وینتخـب أعضـاء مجلــس منظمـة المحــامین لمـدة ثــلاث سـنوات قابلــة للتجدیـد مــن قبـل الجمعیــة . 07
  . النسبیة للأصوات ةالسري وبالأغلبی العامة ، بالإقتراع

  نقیب منظمة المحامین  -ثالثا

سـنة  12ن لابد أن یكون قد مـارس مهنتـه كمحـامي لمـدة  هو عبارة عن عضو في مجلس المنظمة
إلا أن المشـــرع تـــدارك الأمـــر إذ أصـــبح یقتـــرح انتخـــاب النقیـــب مـــن المترشـــحین الأكثـــر علـــى الأقـــل 

، ومـدة انتخابـه حـددها القـانون ب ثـلاث سـنوات  07-13مـن القـانون رقـم  101أقدمیة طبقا للمادة 
   . مرة واحدة قابلة للتجدید

  الإتحاد الوطني للمحامین : رابعا 

ع المنظمات المتواجدة على مستوى الـوطن ، هـذا الإتحـاد یتشكل الإتحاد الوطني للمحامین من جمی
عبـارة عــن شخصــیة معنویــة مثلــه مثــل منظمـة المحــامین ، یحــدد القــانون مقــر الإتحــاد ،إذ یجــب أن 

، یرأسه أحد النقبـاء الممارسـین مـن  حدد مقره حالیا ب المحكمة العلیایكون في الجزائر العاصمة ، 
وینتخــب رئـــیس مجلـــس الإتحــاد مـــن بـــین أعضـــاء  .نتخـــاب أعضــاء مجلـــس الإتحـــاد عــن طریـــق الا

  .بأغلبیة الأصوات المعبر عنها .وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة . مجلس الإتحاد 

  طبیعة المسؤولیة المهنیة للمحامي : المطلب الثاني 

ناحیـة أخـرى فیمـا یتعلـق كان الإجماع قد توافر علـى القـول بمسـؤولیة المحـامي، فإنـه یغیـب مـن  ذاإ
ذهــب الغالبیــة مــن الفقهــاء إلــى أن إذ  .بقواعــد المســؤولیة الواجبــة التطبیــق فــي حالــة خطــأ المحــامي

العلاقــة بــین المحــامي والعمیــل یحكمهــا العقــد المبــرم بینهمــا، وكنتیجــة لــذلك فــإن مســؤولیته تخضــع 
وجود العقد بین المحامي والعمیل، ویذهب البعض مذهبا آخرا مؤداه نفي ، لقواعد المسؤولیة العقدیة

،  لعدم توافر أركانه، وبذلك فإن مسؤولیة المحامي تجاه العمیل تخضع لقواعد المسؤولیة التقصـیریة
  .والأهم من ذلك یمكن أن تكون مسؤولیة هذا تأدیبیة 
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  المسؤولیة العقدیة للمحامي : الفرع الأول 

هـــذه علاقـــة تعاقدیـــة، إلا أن وراء أنهـــا ف غالبیـــة الفقـــه العلاقـــة بـــین المحـــامي والعمیـــل علـــى یـــكی◌ُ 
 أدى إلــــى مـــــیلاد عــــدة نظریـــــات فــــي الموضــــوع ســـــواء فــــي فرنســـــا أو الصــــیاغة جــــدلا فقهیـــــا واســــع 

في إیطالیا حیث جرى نقاش حول الطبیعة ، في غیرها من الدول كإیطالیا وألمانیا على سبیل المثال
بــین العلاقــة الرابطــة بــین المحــامي وعمیلــه فـــي  یمیـــزون حیــث نجــد الفقهــاء القانونیــة لحــق الــدفاع،

  . الدعوى المدنیة وعنها في الدعوى الجنائیة

 ، أولهمـــــا )المحـــــامي والعمیـــــل(الإضـــــافة إلـــــى هـــــذا فأركـــــان العقـــــد متـــــوافرة فـــــي جانـــــب الطـــــرفین ب 

 كــــل منهمــــا، فالعمیــــل مــــن  التزامــــاتحدیــــد حریــــة الأطــــراف فــــي قبــــول التعاقــــد أو رفضــــه، ثــــم فــــي ت

 جانبــــه یتمتــــع بحریــــة فــــي اللجــــوء إلــــى ذلــــك المحــــامي أو ذاك دون قیــــد علیــــه إلا مصــــلحته وقدرتــــه 
أن یسـاعده  المالیة، فهو یتجه إلى المحامي الذي یرى أنه الأفضل لرعایـة مصـالحه وأن فـي مقـدوره

لمحامي وعمیله، ما داما قد ارتبطا فیما بینهما المسؤولیة التعاقدیة تقوم بین ا، لذا في كسب قضیته 
فهــذه العلاقــة التــي تــنجم عــن هــذه  . 71فــي إطــار عقــدي حتــى ولــو كــان هــذا العقــد شــفهیا أو ضــمنیا

الحالــــة ترتــــب المســــؤولیة العقدیــــة للمحــــامي، إذ المحــــامي بمجــــرد فتحــــه مكتبــــه ووضــــعه الصــــفیحة 
فإنـــه یضـــع نفســـه فـــي موقـــع الموجـــب أي مـــن یقـــدم إیجابـــا،  . 72الإشـــهاریة التـــي یبـــین فیهـــا صـــفته

به المحامي مـن خـلال مكتبـه، إنمـا یبـرم عقـدا  توجهالعرض الذي  یقبل بهذاوبالتالي فإن أي عمیل 
  . مع المحامي بصفة طبیعیة وتامة

  المسؤولیة التقصیریة للمحامي : الفرع الثاني 

 ضــــــرر والمتســــــبب فــــــي الضــــــرر نتیجــــــة القاعـــــدة العامــــــة أنــــــه متــــــى وجــــــد عقــــــد بــــــین كــــــل مــــــن المت
 التعاقـــــــدي فـــــــإن المســـــــؤولیة یكـــــــون أساســـــــها العقـــــــد وتكـــــــون  بالتزامـــــــهإخـــــــلال أي مـــــــن المتعاقـــــــدین 

 عقدیـــة، وأمـــا إذا لـــم توجـــد أیـــة علاقـــة تعاقدیـــة بـــین الطـــرفین المتضـــرر والمتســـبب فـــي الضـــرر فـــإن 

 المســــؤولیة یكــــون أساســــها التقصــــیر ففــــي غیــــاب العقــــد بــــین المحــــامي والموكــــل فــــإن المســــؤولیة لا 
                                                             

دراسات في المسؤولیة المدنیـة فـي القـانون المـدني الجزائـري، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الطبعـة  ،علي سلیمان  علي - 71
  . وما بعدها 02، ص 1989الثانیة، الجزائر، 

ا به یمكن المحامي أن یضع داخل أو خارج العمارة التي یوجد"من النظام الداخلي لمهنة المحاماة   53تنص المادة  -  72
القضائي واحتمالیا، معتمد دون  بالمجلسسم، وتحمل إضافة إلى صفته كمحام  25سم على  20مكتبه صفیحة لا تتجاوز 

من  54، أنظر كذلك المادة  یجب أن تحرر الصفیحة الموضوعیة خارج العمارة باللغة العربیة-.المحكمة العلیا، إسمه ولقبه
  .النظام الداخلي
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 مــدني فرنســي تقابلهــا  1382یمكــن أن تكــون إلا تقصــیریة تخضــع فــي أحكامهــا إلــى نــص المــادة 
  .من القانون المدني الجزائري  124المادة 

  المسؤولیة التأدیبیة للمحامي : الفرع الثالث 

سؤولیة التأدیبیة بمثابة العمود الفقري لقیـام حیـاة المنظمـة ، لأن الانضـباط داخـل المنظمـة تعتبر الم
لا شــــاعت الفوضــــى وعــــدم المســــؤولیة، فالمســــؤولیة التأدیبیــــة للمحــــامي غرضــــها  أمــــر ضــــروري ، وإ

 118الحفاظ على احترام مهنة المحاماة ، والمشتغلین بها ، لذا نصت على العقوبة التأدیبیـة المـادة 
دون الإخلال بالمسؤولیة المدنیة والجزائیة المنصـوص علیهـا فـي " بنصها  07-13من القانون رقم 

فـي التزاماتـه المهنیـة ، أو بمناسـبة تأدیتهـا ، یتعرض المحامي عن كل تقصـیر  التشریع المعمول به
  " .إلى العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا القانون 

جــراءات التأدیــب لــذا ســوف نســلط الضــوء مــن  خــلال هــذا الفــرع علــى الجهــة المختصــة بالتأدیــب وإ
  .والعقوبات التأدیبیة ، وتبلیغ مقررات التأدیب والطعن فیها 

     ) مجلس التأدیب( الجهات المختصة بالتأدیب -أولا

ینتخب مجلس منظمـة المحـامین مـن بـین أعضـائه مجلـس للتأدیـب ، یتكـون مـن سـبعة أعضـاء مـن 
المطلقــة فــي الــدورة الأولــى  ةالســري وبالأغلبیــ بــالاقتراعرئیســا ، لمــدة ثــلاث ســنوات ،  بیــنهم النقیــب

فـي عشـرین یومـا الموالیـة لانتخـاب مجلـس  الانتخابالسریة في الدورة الثانیة ، ویتم ذلك  ةوبالأغلبی
فــي الأخطــاء  ل، كمــا أن المجلــس التــأدیبي یعتبــر هیئــة قضــائیة اســتثنائیة یخــتص بالفصــ المنظمــة

    .لمهنیة التي یرتكبها المحامون المسجلون في الجدول ، أو في قائمة التربص ا

  تشكیلة مجلس التأدیب – 1

، المـنظم لمهنـة المحامـاة علـى أن تشـكیلة مجلـس  07-13مـن القـانون رقـم  115لقد نصت المـادة 
التأدیـــب تتكـــون مـــن ســـبعة أعضـــاء منتخبـــین مـــن بیـــنهم النقیـــب رئیســـا ، إلـــى جانـــب ثلثـــا أعضـــاء 
ذا شملت منظمة المحامین مجلسین أو أكثر ، فلا یمكن أن یتضـمن مجلـس التأدیـب  مستخلفین ، وإ

ذا حصــل مــانع . أكثــر مــن ثــلاث أعضــاء  الاختصــاصن الأحــوال ومــن نفــس دائــرة بــأي حــال مــ وإ
، وذلـك 73مـن بـین أعضـائه المنتخبـینقانوني للنقیب ، یـرأس مجلـس التأدیـب العضـو الأكثـر أقدمیـة 

                                                             
نبیلة ، المسؤولیة المهنیة للمحامي في التشریع الجزائـري ، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي القـانون  نایلي  سارة فرج االله - 73

  .  72ص   ،2018جامعة قالمة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  ، تخصص قانون الأعمال ،
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وفي حالة غیاب النقیب یرئس مجلس  .  74 07-13من القانون رقم  115واضح من خلال المادة 
  .قدمیة التأدیب العضو الأكثر أ

  صلاحیات مجلس التأدیب  -2

تكمـن صـلاحیات مجلـس التأدیـب فــي الفصـل فـي الشـكاوي المقدمــة ضـد المحـامین ، اللـذین ارتكبــوا 
مخالفــات تعتبــر ضــمن أخلاقیــات المهنــة بالأخطــاء المهنیــة التــي یرتكبهــا المحــامین المســجلین فــي 

وتصــنف هـذه الأخطــاء  .المحامـاة الجـدول أو فـي قائمــة التـربص، والتـي مــن شـأنها المســاس بمهنـة 
مـن القــانون الـداخلي للمهنــة ،  179المهنیـة إلـى أخطــاء مهنیـة جسـیمة منصــوص علیهـا فــي المـادة 

  .من القانون المنظم للمهنة 180وأخطاء مهنیة غیر جسیمة حسب المادة 

  إجراءات التأدیب  -3

المتضـمن  07-13ن رقـم من القـانو  116حسب نص المادة یخطر نقیب المحامین مجلس التأدیب 
، ویكــون ذلــك إمــا تلقائیــا ، أو بنــاءا علــى شــكوى ، أو بنــاءا علــى طلــب مــن تنظــیم مهنــة المحامــاة 

مـع العلـم أن الشـكاوي التـي تقـدم إلـى نقیـب المحـامین ضـد أي محـامي  .وزیر العدل حـافظ الأختـام 
فــي مختلــف نفســه  تكــون محــل تحقیــق مســبق مــن النقابــة ، مــع مــنح المشــتكى منــه حــق الــدفاع عــن

علـى أنـه  من قـانون تنظـیم مهنـة المحامـاة 180طبقا للمادة  كما نص القانون. 75إجراءات التحقیق 
للنقیــب مــدة شــهر واحــد مــن تــاریخ إخطــاره عــن طریــق شــكوى ، أو بطلــب مــن وزیــر العــدل حــافظ 
الأختام ، لإتخاد ما یراه مناسبا إما بالحفظ أو بالإحالة على مجلس التأدیب بقرار مسبب یخطـر بـه 

من قبل وزیر إلا أن قرار الحفظ قابل للطعن .وزیر العدل حافظ الأختام والشاكي والمحامي المعني 
كمـا یمكـن لـوزیر العـدل أو الشـاكي إن لـم یفصـل النقیـب خـلال  .العدل أمام اللجنة الوطنیة للطعـن 

جـل شـهر مـن تـاریخ انقضـاء الأجـل أإخطار للجنـة الوطنیـة للطعـن فـي شهر من إخطاره أن یقدموا 
  .الممنوح للنقیب 

مـــن  116لمــا نصـــت علیـــه المـــادة فــي حالـــة اســـتجابة النقیـــب لقــرار الإحالـــة لمجلـــس التأدیـــب طبقـــا 
فإن النقیب یتولى تعیـین عضـو مـن أعضـاء المجلـس لیقـوم خـلال شـهرین مـن  07-13القانون رقم 

تعیینـه للقیـام بسـماع الأطــراف واتخـاذ إجـراءات التحقیــق للازمـة ، وتحریـر تقریــر مفصـل عنهـا علــى 

                                                             
  .، مرجع سابق  07-13، من القانون رقم  115أنظر المادة  - 74

  . 22بوصنوبرة خلیل ، محاضرات تنظیم مهنة المحاماة في القانون الجزائري ،  ص  -  75
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ذا العضــو المقـرر عضــوا فــي أن یبلـغ قــرار التعیـین للشــاكي والمحـامي المعنــي، علـى أن لا یكــون هـ
  . لجنة التأدیب 

  العقوبة التأدیبیة   -4

إن الجزاء التأدیبي هـو إجـراء عقـابي محـدد بـنص القـانون، توقعـه السـلطة التأدیبیـة المختصـة، علـى 
  . 76المحامي الذي یخل بواجبات مهنة المحاماة، فهي الأثر المترتب على محاكمة محامي تأدیبیا 

أي عقوبــة تأدیبیـة فــي حـق محــامي قبـل ســماعه أو تكلیفـه بالحضــور قانونــا ، كمـا لا یجــوز إصـدار 
ویجــب اســتدعائه لهــذا الغــرض قبــل التــاریخ المعــین لحضــوره بعشــرین یومــا علــى الأقــل عــن طریــق 
منـدوب النقیـب ، أو رسـالة موصـى علیهـا مـع إشـعار بالإسـتلام، فیفصـل مجلـس التأدیـب فـي جلسـة 

سبب ، حیث لا تصـح اجتماعاتـه إلا بحضـور أغلبیـة أعضـائه ، وفـي سریة بأغلبیة أصواته بقرار م
  .حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا 

  : أما فیما یتعلق بأنواع العقوبات التأدیبیة فتكمن في النقاط التالیة 

  یكون كتابیا أو شفاهیا وهو أقل درجة وخطورة: لإنذار  –أ 

  ت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة المنع المؤق -التوبیخ ، ج –ب  

وذلــك فــي حالــة ارتكابــه أخطــاء جســیمة طبقــا لمــا الشــطب النهــائي مــن جــدول منظمــة المحــامین  -د
مـن خـلال المـادة  ةواضـح هـذه العقوبـاتوكـل  ، 07-13مـن القـانون رقـم  173نصت علیـه المـادة 

  .المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة  07-13من القانون رقم  119

  .علما أنه تتقادم العقوبة التأدیبیة بمرور ثلاث سنوات من ارتكاب الأفعال 

  تبلیغ مقررات التأدیب  -5

مــن هــذا  117إن النقیــب یبلــغ مقــررات التأدیــب بــنفس الأشــكال المنصــوص علیهــا فــي نــص المــادة 
وذلك خلال القانون ، وذلك إلى وزیر العدل حافظ الأختام ، والمحامي المعني ، ومجلس الإتحاد ، 

  .أجل خمسة عشرة یوما من تاریخ صدوره 

                                                             
، رســالة ماجســتیر ، قســم القــانون العــام ، كلیـــة ) دراســـة مقارنــة(أنظــر ووائــل محمــود ، المســؤولیة التأدیبیــة للمحــامي  - 76

  . 28 -27، ص ص  2013الحقوق ، جامعة حلب ، 
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   الطعن في قرارات مجلس التأدیب -7

مـن یمكن الطعن في قرارات مجلس التأدیب أمام اللجنة الوطنیة للطعن في أجل خمسة عشرة یومـا 
تبلیغ قرار مجلس التأدیب ، كما یجب على المحامي تبلیغ طعنه إلى كل من وزیر العدل ، والنقیب 
برســالة موصـــى علیهــا مـــع إشـــعار بالإســتلام فـــي اجــل خمســـة عشـــرة یومــا مـــن إیداعــه أمـــام اللجنـــة 

  .الوطنیة للطعن 

  الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن  -8

العــدل  یجــوز الطعــن أمــام مجلــس الدولــة ضــد قــرارات اللجنــة الوطنیــة للطعــن، وذلــك مــن قبــل وزیــر
، لتأدیب في خلال شهرین من تاریخ تبلیغهم بهذه القرارات والمحامي المعني والنقیب رئیس مجلس ا

مع العلم أن هذا الطعن لا یوقف تنفیذ قرارات اللجنة الوطنیة للطعن ، وهـذا حسـب مـا نصـت علیـه 
  .المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة  07-13من القانون رقم  132المادة 

  المسؤولیة الجزائیة للمحامي : الفرع الرابع 

إلى إمكانیة تعرض المحامي لمختلف المسؤولیات السابق ذكرها ، فإنه یمكن أن یتعـرض بالإضافة 
-06للمسؤولیة الجزائیة من خلال قیامه ببعض الأفعال یعـاب علیهـا قـانون العقوبـات والقـانون رقـم 

  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01

مـن قـانون العقوبـات ، تتحقـق  301لقد نصت علـى هـذا الجـرم المـادة :  إفشاء السر المهني -أولا
، لذا یكمـن الـركن المـادي  77بتوافر الركن المادي ، المتمثل في إفشاء واقعة تعد عند صاحبها سرا 

  : لإفشاء السر المهني من جانب المحامي فیما یلي 

  .إنشاء أسرار والتحقیق-تحكیم ، أسرار المفاوضات وال –. كشف أسرار الاستشارات والمرافعات  -

   .أما الركن المعنوي لجریمة إفشاء السر المهني فتتمثل في تحقق القصد الجنائي الخاص والعام 

  

  

  
                                                             

  .نون العقوبات الجزائري من قا 301أنظر نص المادة  -  77
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  جریمة خیانة الأمانة : ثانیا 

یــام بــأي أو التبدیــد ، الق الاخــتلاس: تقــوم هــذه الجریمــة بتــوفر الــركن المــادي بــثلاث عناصــر وهــي 
 بالإضـــافة إلـــى تـــوفر اقصـــد الجنـــائي العـــام والخـــاص ، وفیمـــا یتعلــــق .الـــرد تعـــدي ، الامتنـــاع عـــن

  .من ق ع  376بالعقوبات المقررة لهذه الجریمة منصوص ععلیها ضمن نص المادة  

  .جریمة النصب والاحتیال  –ثالثا 

تقوم هذه الجریمة من خلال قام المحـامي بتسـلم المـال منقـول مملـوك للغیـر بـدون وجـه حـق ، نـص 
، لكن بتوفر ركن مادي لها یكمن من قانون العقوبات 372شرع الجزائري علیها من خلال المادة الم

فــي اســتعمال وســائل التــدلیس ثــم تســلم المــال، أمــا الــركن المعنــوي فــیكمن فــي تــوفر القصــد الجنــائي 
 لتحقیــق وقــائع الجریمــة مــع علمــه بكافــة عناصــرهاالعــام والخــاص ، الأول بانصــراف إرادة المحــامي 

أما الثاني فهو الثاني التملك للمال الذي تسلمه من المدني علیه وحرمان المالك الحقیقـي  . وأركانها
  . منه 

مــن  372أمــا فیمــا یتعلــق بالعقوبــات المقــررة لجریمــة النصــب منصــوص علیهــا ضــمن نــص المــادة 
إلــى  دج 20000قــانون العقوبــات وذلــك بعقوبــة أصــلیة ب خمســة ســنوات إلــى أكثــر والغرامــة مــن 

ع مــن ن الحقــوق الوطنیــة أو بعضــها والمنــدج وأخــرى تكمیلیــة تكمــن فــي الحرمــان مــ 10000000
  .الإقامة  

  جریمة الرشوة والاشتراك فیها  –رابعا 

هــو الســلوك المــادي الــذي یســلكه المحــامي یــؤدي بإخلالــه بالواجــب المهنــي ، ســواء كــان راشــي أو 
مرتشـي ، وســواء كــان بطلــب أو قبــول هدیــة أو عطیــة ، مقابــل القیــام بعمــل أو الامتنــاع عــن العمــل 
لكــن بتــوفر الــركن المــادي وهــو إتیــان أشــكال الرشــوة وهــو العــرض والمــنح والمزیــة ، بالإضــافة إلــى 

ركن المعنوي تـوفر القصـد الجنـائي وهـو العلـم والإرادة ، أي علمـه بكافـة عناصـر الجریمـة، والقیـام ال
  . بأعمال من تؤدي للمتاجرة بالمهنة والمساس بها 

   .من قانون الوقایة من الفساد مكافحته  25العقوبات المقررة لها منصوص علیها في المادة 
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  للموثقینالمسؤولیة المهنیة  : المبحث الرابع

  : ةـمقدم

للموثــق دور كبیــر فــي حیــاة المــواطنین لأنــه یقــدم لههــم الضــمانات الشــرعیة والقانونیــة عنــد قیــامهم  
كمــا یســاهم فــي تطبیــق بــإبرام التصــرفات والتعاقــدات، إذ یســاهم فــي الحفــاظ علــى حقــوقهم وأمــوالهم، 

    .بینهم العدالة بین الناس وخاصة وأن التوثیق یساعد القاضي للحكم بالعدل 

 فــيتنظیمهــا علــى مرجعیــة قانونیــة تتمثــل  فــي، تعتمــد المنظمــةالقانونیــة  المهــنفمهنــة التوثیــق مــن 
مـا یعـرف  إلـى بالإضـافةالتوثیق  لمهنة المنظمةالقواعد القانونیة  خلالللمهنة من  الأساسيالقانون 

والأمـــــوال واســـــتقرار الناتجــــة عـــــن دورهـــــا فـــــي حمایــــة الحقـــــوق  المهنـــــة وتقالیـــــدها وأدبیاتهـــــابــــأعراف 
   .المعاملات 

 هــي المعـاملات میــدان فـي الموثــق التزامـات أن كمـا ،والتوثیـق فـي الجزائــر ظهـر فــي العهـد الرومــاني

 وترتـب قانوني أثر یحدثان ، مدین والآخر دائن أحدهما شخصین بین تجمع التي القانونیة الرابطة تلك
 مـن بمجموعـة یتقید العقود هذه بإبرام یقوم الذي ميالعمو  الضابط لكن ، الطرفین بین وحقوق التزامات

لـذا وبرجوعنـا لإلتزامـات  . مهنیـة لمسـؤولیة تحملـه طائلـة تحـت اتباعهـا الواجب والالتزامات الإجراءات
مـن الالتزامــات ســواء قبــل أو أثنــاء أو بعــد تحریــر أناطــه بعدیــد  02-06الموثـق نجــد قــانون التوثیــق 

  .المراحل التي یمر بها العقد التوثیقي تتعدد هذه الإلتزامات الاتفاقات ، وعلى طول 

  مفهوم التوثیق   : المطلب الأول 

، كمـــا أنـــه مجموعـــة مـــن الإجـــراءات قصـــد بـــه تحریـــر العقـــود ونحوهـــا بالطریقـــة الشـــرعیة القانونیـــةی
رسـمیة علـى القانونیة التي یقیدها الموثق بناءا على طلب المتعاقدین الراغبین في إضـفاء الصـبغة ال

فــي  حقــوقهمحتــى تتمتــع هــذه المعــاملات بــالقوة القانونیــة فــي مواجهــة الغیــر بمــا یحفــظ . معــاملاتهم
العقد الرسـمي یـتم تحریـره مـن طـرف " من القانون المدني على أن  324لذا جاءت المادة .  78أمان

الــذي تـم التعاقــد علیــه  یلتــزم البـائع أن ینقــل للمشــتري ملكیـة العقــارالموثـق وفقــا للأشـكال القانونیــة ، 
  .مقابل ثمن نقدي 

  
                                                             

،  2009دار هومـة ، الجزائـر ،  ،یلیـة لوزاني سهیلة ، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري ن دراسـة قانونیـة تح - 78
  . 17ص 
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  تعریف الموثق : الفرع الأول 

مفـوض مـن قبـل السـلطة العمومیـة ، یتـولى تحریـر العقـود  إن الموثق هو عبارة عن ضابط عمـومي
التـــي یشـــترط فیهـــا القـــانون الصـــبغة الرســـمیة، وكـــذا العقـــود التـــي یرغـــب الأشـــخاص إعطائهـــا هـــذه 

والصیغة . الدولة باعتباره رمز للدولة ، حیث یضفي استعماله طابع الرسمیة یحمل خاتم .  الصبغة
  .التنفیذیة مثل الحكام القضائیة الممهورة بذلك 

    خصائص مهنة التوثیق :  الثانيالفرع 

  : إن طبیعة التوثیق تفرض علیها مجموعة من الخصائص یمكن إبرازها فیمما یلي 

  .مؤسسة التوثیق بقرار من السلطة القضائیة المختصة حیث تنشأ : التوثیق مؤسسة  -أولا

  المتداخلة المعقدة حیث یفرض القانون مجموعة الإجراءات : التوثیق نظام إجرائي  –ثانیا 

  وذلك لأنه یعتبر وسیلة للإثبات التصرفات أمام القضاء : التوثیق عملیة إثباتیة  -ثالثا

  .یصنع مجموعة من التصرفات القانونیة فهو : التوثیق إجراءات تطبیقیة  –رابعا 

  .التوثیق مهمة سریعة النفاد والتطبیق : خامسا 

   شروط الالتحاق بمهنة التوثیق  : الثالثالفرع 

من القانون  06لقد حدد المشرع الجزائري مجموعة من الشروط لممارسة مهنة التوثیق ضمن المادة 
یشـــترط فـــي كـــل مترشـــح " صـــت هـــذه المـــادة المتضـــمن تنظـــیم مهنـــة التوثیـــق، حیـــث ن 02-06رقـــم 

أعلاه التمتع بالجنسیة الجزائریة ، حیـازة شـهادة اللیسـانس  05للمسابقة المنصوص علیها في المادة 
التمتــــع بــــالحقوق المدنیــــة  ،ســــنة علــــى الأقــــل  25فــــي الحقــــوق أو شــــهادة معادلــــة لهــــا ، بلــــوغ ســــن 

  . " التمتع بشروط الكفاءة البدنیة الضروریة لممارسة المهنةوالسیاسیة، 

  العقوبات التأدیبیة للموثقین: المطلب الثاني 

إذا كــان الخطــأ التــأدیبي المهنــي لا یخضــع لمبــدأ الشــرعیة ، إلا أن العقوبــات التأدیبیــة علــى خــلاف 
 التـأدیبيكمـا أن النظـام  ذلك، إذ تخضع لمبدأ الشرعیة ، ویطبق القانون التـأدیبي علـى العكـس هنـا،

للمـــوثقین یســـتعیر بعـــض المبـــادئ المقـــررة فـــي مجـــال العقـــاب الجزائـــي ، لـــذا ســـوف نتطـــرق لأنـــواع 
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العقوبات التأدیبیة الممكن تسلیطها على الموثقین، دون الإشارة إلـى تعریفهـا لأنـه تـم تعریفهـا سـابقا، 
جراءات تأدیب الموثقین    . بالإضافة إلى دراسة جهات وإ

      أنواع العقوبات التأدیبیة : ع الأول الفر 

مرتكب علـى المهنـي  عهـاقیجـوز تو یـة التـي یبیتلفـة عـادة ، العقوبـات التأدـة المخین المهنیتحـدد القـوان
سـبیل الحصـر ، كمـا حـدد المشـرع الجزائـري مـن خـلال قـانون التوثیــق  بي ، وذلـك علـىیالخطـأ التـأد

بي یملـــــك المجلـــــس التـــــأدیلتـــــي امنــــه ، العقوبــــات التأدیبیــــة المختلفــــة   54فــــي المــــادة  02-06رقــــم 
وقــع علــى یبي ی، فــإن المجلــس التــأد  إســناده إلیــه ـا ثبـــتیــبیفـــإذا ارتكـــب الموثـــق خطـــأ تأدعهـــا ، یتوق
التوقیف من ممارسـة المهنـة  . - خیالتوب . -الإنذار .ة یالتال التأدیبیةف إحدى العقوبات وثق المخالالم

إذا ارتكـب " مـن نفـس القـانون علـى أنـه  61كما ورد فـي المـادة . العزل  –لمدة أقصاها ستة أشهر 
الموثق خطأ جسیما سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنیة ، أو جریمة مـن جـرائم القـانون العـام ممـا لا 
یسمح له بالاستمرار في الممارسة لنشاطه ، فإنه یمكن لوزیر العدل حافظ الأختام توقیفه فورا ، بعد 

بــلاغ  الغرفــة الوطنیــة للمــوثقین بــذلك إجــراء . تحقیــق أولــي ، یتضــمن توضــیحات الموثــق المعنــي، وإ
لا ) 06(ویتعــین الفصــل فــي الــدعوى التأدیبیــة فــي أجــل أقصــاه ســتة  أشــهر مــن تــاریخ التوقیــف ، وإ

   .بقوة القانون ، ما لم یكن متبعا جزائیا مهامه  ةیرجع الموثق للممارس

سـلم تـدرج العقوبـات التأدیبیـة للموثـق یبـدأ بعقـوبتي لتشـریعیة نجـد أن من خلال كـل هـذه النصـوص ا
مــع المخالفــة  بالتــالي الإنــذارالإنــذار أو التــوبیخ ، كــأخف هــذه العقوبــات ، حیــث یتناســب و یــتلاءم 

كما أن العقوبة التأدیبیة یمكن النطق بإحداها من قبل المجلس التأدیبي  . الیسیرة والبسیطة التأدیبیة
بدءا من الإنذار والتوبیخ ، ثـم التوقیـف المؤقـت عـن العمـل ، لمـدة لا تتجـاوز سـتة أشـهر ،  ، تتدرج

ر بالـذكر فــي هــذا الصــدد أن یوالجــد.التوثیـق نهائیــا والعقوبـة الأقصــى هــي المنـع مــن ممارســة مهنــة 
مخالفـة ، إذ یتعـین أن تـأتي العقوبـة كجـزاء متناسـب مـع البيالتـأدیع العقوبــة عائــد للمجلــس د نو یتحد

   . 79لكي تأتي عادلة ومحققة لغرضها وهذا شرط جوهري من زاویة تناسبها مع المخالفة 

  الخطأ التأدیبي للموثق : الفرع الثاني 

دون الإخـــلال بالمســـؤولیة " نجـــدها تـــنص  02-06مـــن القـــانون رقـــم  53بـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة 
الجزائیة والمدنیة المنصوص علیها في التشریع المعمول بـه ، یتعـرض الموثـق عـن كـل تقصـیر فـي 

                                                             
إلیــاس أبــو عیــد ، المحـاـمي حقوقــه ، أتعابــه وواجباتــه ، حصــانته وضــمانته ،  منشــورات الحلبــي الحقوقیــة ، بیـــروت،  - 79

  . 458، ص  2007،  ىالجزء الثاني ، الطبعة الأول
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، " التزاماته المهنیة ، أو بمناسبة تأدیتها إلى العقوبـات التأدیبیـة المنصـوص علیهـا فـي هـذا القـانون 
الــذي یحــدد شــروط الإلتحـــاق  08/242مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  35بالإضــافة إلــى نــص المــادة 

  . بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأدیبي وقواعد تنظیمها على نفس ما جاء في المادة السابقة 

لا " ینص كما یختلف الخطأ التأدیبي عن الخطأ الجزائي ، خاصة وأن قانون الإجراءات الجزائیة   
  .، لذا سوف نعرف الخطأ التأدیبي للموثق وأركانه " جریمة بدون نص 

  تعریف الخطأ التأدیبي للموثق -أولا

  .من أجل تسلیط الضوء على هذا الخطأ سوف نعرفه فقهیا وتشریعیا وقضائیا 

  التعریف الفقهي للخطأ التأدیبي  – 1

إخـلال بالواجبـات الوظیفیـة إیجابـا أو سـلبا ، أو هـو كـل " بأنه من التعریفات الفقهیة للخطأ التأدیبي 
كل فعل أو امتناع یأتیه " ، كما عرف بأنه  80ارتكاب عمل محرم أو محضور أو امتناع عن واجب

أو علـى الموظف ، ویكون له أثر سلبي على حسـن سـیر المرفـق الـذي یعمـل فیـه بانتظـام واطـراد ، 
  .81" قیام هذا المرفق بواجباته على أكمل وجه 

   التعریف التشریعي  -2

المتضـــمن تنظـــیم مهنـــة الموثـــق نجـــد أن المشـــرع الجزائـــري لـــم یضـــع  02-06بـــالرجوع للقـــانون رقـــم 
علـــى أن " ..مــن هـــذا القــانون  52حیــث ورد ضــمن المـــادة تعریفــا واضــحا وجلیـــا للخطــأ التـــأدیبي ، 

، كمـا " ین أثنـاء تأدیـة مهامـه یبلغوا وزیـر العـدل حـافظ الأختـام بالمخالفـات التـي ریتكبهـا أحـد المـوثق
كل تقصیر فـي التزاماتـه المهنیـة یتعرض الموثق عن " من نفس القانون على أنه  53نصت المادة 

، أي أن المشـــرع " أو بمناســبة تأدیتهـــا إلـــى العقوبـــات التأدیبیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا القـــانون 
لتزامـات المهنیـة أو بمناسـبة تأدیتهـا ، كل تقصیر فـي الا" عرف الخطأ التأدیبي للموثق ضمنیا بأنه 
-08من المرسوم التنفیذي رقم  35، كما جاء في المادة " والذي یعرض صاحبه للمسائلة التأدیبیة 

" ، الــذي یحــدد شــروط الالتحــاق بمهنــة الموثــق وممارســتها ونظامهــا التــأدیبي وقواعــد تنظیمهــا  242

                                                             
  .  29، ص  1999التحقیق الإداري والمسؤولیة التأدیبیة ، مطبعة كلیة الحقوق بالقاهرة ، ,أحمد أنور رسلان ، - 80
  . 93،ص  2005قضاء التأدیب ، دار النهضة العربیة بالقاهرة ،  –القضاء الإداري : رمضان محمد بطیخ  - 81
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عقوبـــة تأدیبیــــة دون الإخــــلال بالمتابعــــات  یمكـــن أن یترتــــب عــــن كــــل إخـــلال مــــن الموثــــق بواجباتــــه
  .  82"الجزائیة المحتملة 

  التعریف القضائي للخطأ التأدیبي وللموثق  -3 

بالرجوع للقضاء الجزائري واجتهادات القضاء الإداري ، نجد الغرفة الإداریة للمجلس الأعلـى بتـاریخ 
الأخطــاء التأدیبیــة تشــمل كــل تقصــیر مــن المقــرر قانونــا أن :" ، جــاء كمــا یلــي  1985دیســمبر  17

مرتكــب فــي ممارســة الوظیفــة ، والأفعــال المرتكبــة خــارج الوظیفــة ، والتــي تمــس مــن حیــث طبیعتهــا 
بشرف واعتبار الموظف ، أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة التي ینتمي إلیها ، أو المس بصورة غیر 

  .  83"مباشرة بممارسة الوظیفة 

  تأدیبي للموثق أركان الخطأ ال -ثانیا

وكـذا الـركن المـادي ، بالإضـافة إلـى یمكن حصر أركان الخطأ التأدیبي للموثق إلـى الـركن الشـرعي 
  .الركن المعنوي 

  .وهو النص القانوني الواجب توفره لمتابعة الموثق تأدیبیا : الركن الشرعي  -1

  .المادي الذي قام به الموثقیتمثل في الفعل المادي أو السلوك : لركن المادي للخطأ التأدیبي ا-2

الإرادة الآثمة للموثـق أثنـاء إتیانـه للفعـل المشـكل للخطـأ التـأدیبي ،  ویقصد به: الركن المعنوي  -3
  .ولقد اختلف الفقه هو اعتباره ركنا لازما على أساس اتجاه إرادة الموثق لارتكابه من عدمه 

جراءاتها جهات تأدیب الموثقین:  الثالثالفرع      وإ

من أجل ممارسة الموثق مهنته بأمانة وشرف لابد أن تكون هناك جهة تملك حق تأدیبه ، لكن ذلك 
  : لا یمكن أن یتحقق إلا من خلال إتباع إجراءات معینة ، یمكن شرحها فیما یلي 

  

                                                             
، یحـدد شـروط الالتحـاق بمهنـة  2008أوت  03، مـؤرخ فـي  242-08مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  35أنظـر المـادة  -  82

  . 2008أوت  06، مؤرخ في  45الموثق وممارستها ونظامها التأدیبي وقواعد تنظیمها ، ج ر عدد 
دراسـة تحلیلیـة فـي ( طوبال بوعلام ، زرقان ولید ، خصوصـیة مبـدأ شـرعیة الجریمـة التأدیبیـة فـي التشـریع الجزائـري ،  -  83

 ، 2020،  02، العـدد  05ظل قانون الوظیـف العمـومي ، ، مجلـة الأسـتاذ الباحـث للدراسـات القانونیـة والسیاسـیة ، المجلـد 
  . 599ص 
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  جهات التأدیب  –أولا 

یخطر المجلس " على أنه  02-06من القانون رقم  56نصت علیه المادة :  التأدیبيالمجلس  -1
إذا " . طـرف رئـیس الغرفـة الوطنیـة للمـوثقین ، أو مـن التأدیبي من طرف وزیر العدل حافظ الأختام

كانت الدعوى التأدیبیة تخص موثقا ، یحـال الملـف التـأدیبي علـى المجلـس التـأدیبي للغرفـة الجهویـة 
ذا كانــت الــدعوى التأدیبیــة تخــص رئــیس .الموثــق  التــابع لهــا اء الغرفــة الجهویــة أو ، أو أحــد أعضــوإ

أحد أعضاء الغرفة الوطنیة ، یحـال الملـف التـأدیبي علـى المجلـس التـأدیبي لغرفـة جهویـة غیـر تلـك 
أما إذا كانت الدعوى التأدیبیة تخص رئیس الغرفة الوطنیـة تحـال . التي ینتمي إلیها الموثق المتابع 

  . الذي یحدده وزیر العدل حافظ الأختام  على أحد المجالس التأدیبیة

تبلیــغ  –اســتدعاء الموثــق  –انعقـاد المجلــس التــأدیبي  – 1: الإجـراءات التأدیبیــة أمــام المجلــس هــي 
   . 84إلى أن تتقادم الدعوى التأدیبیة –الطعن في قرار المجلس التأدیبي  –القرار 

تكلـف بالفصـل فـي الطعـون ضـد قـرارات تنشـأ الجنـة الوطنیـة للطعـن و :  اللجنة الوطنیѧة للطعѧن -2
وأربــــع قضـــاة برتبــــة  .ثمـــان أعضــــاء أساســـیین  حیــــث تتشـــكل هــــذه اللجنـــة مــــن. المجلـــس التـــأدیبي 

مستشـــار ، بالمحكمـــة العلیـــا، یعیـــنهم وزیـــر العـــدل، مـــن بیـــنهم رئـــیس اللجنـــة وأربـــع مـــوثقین تختـــارهم 
   . الغرفة الوطنیة للموثقین 

  بـإجراءات التأدی –ثانیا 

إجراءات التأدیب هي جمیع الخطوات الواجب اتباعها من طرف الهیئة التأدیبیة لتوقیـع العقوبـة، إن 
وهــي الخطــوات الواجبــة علــى الموثــق اتباعهــا للــدفاع عــن نفســه ولمواجهــة الــتهم المنســولة إلیــه قبــل 

  .التحقیق أو بعده ، أو حتى بعد صدور القرار التأدیبي ضده 

مــا بتحریــك الــدعوى التأدیبیــة مــن قبــل أحــد رؤســاء وتكــون هــذه الإجــراءات إمــا بم وجــب شــكوى ، وإ
  .الغرف الجهویة ، وقد یكون من طرف النیابة أو بناءا على إخطار من وزیر العدل 

مــن  58،  57،  56،  55وتكـون إجــراءات التأدیـب إمــا أمـام المجلــس التـأدیبي فقــد حـددتها المــواد 
  .85 02-06القانون رقم 

                                                             
  .، یتضمن تنظیم مهنة الموثق  02-06من القانون رقم  62إلى غایة  55أنظر المواد من  - 84
  .، من نفس المرجع  59،  58،  57،  56،  55أنظر المواد  - 85
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دعاء الموثــق أمــام اللجنــة الوطنیــة للطعــن فیكــون باســت إجــراءات تأدیــب المــوثقینأمــا فیمــا یتعلــق   
، من طرف الرئیس قبل التاریخ المعین لمثوله بخمسـة عشـرة یومـا علـى الأقـل بالحضور أمام اللجنة

وینبغـي أن یوضـح فـي . ، أو عن طریق المحضر القضـائي  بالاستلامبرسالة مضمنة مع الإشعار 
، وبالنسبة لهذا الأخیر له الجلسة ومكانها وملخص التهمة والتهم الموجهة للموثق الاستدعاء میعاد 

الحق في أن یحضر جلسات المحاكمة بنفسه، أو أن یوكـل أحـد زملائـه المـوثقین أو أحـد المحـامین 
أما فیما  . ، مع أنه یمكن للغرفة أن تلزم الموثق بالحضور أمامها شخصیالممارسة حق الدفاع عنه

بجلسة المحاكمة التأدیبیة أمام اللجنة الوطنیة للطعـن فیجـب أن تحتـرم مبـدأ شـفویة المحاكمـة یتعلق 
  . من قانون التوثیق  66، وأن تلتزم مبدأ السریة طبقا لما جاء في المادة 

یصدر القرار التأدیبي من طرف اللجنة الوطنیـة للطعـن فـي جلسـة علنیـة ، وذلـك واضـح مـن خـلال 
ا كـان  فــي جلســة سـریة كــان بــاطلا وهـذا الــبطلان متعلــق بالنظـام العــام لإخلالــه ، أمــا إذ 66المـادة 

     . بحق دفاع الموثق 

   

  .انتهى بعون االله 

 


